سلسلة المحارف الاسلامية 


الوجيز في علوم القرآن 


الوجیز في علوم القرآن 
مرکز نون للتأليف والترجمة 
جع سارک ال اة لافطا 


4ھ - 1435ھ 


سلسلة المعارف الإسلامية 


الوجير 
في علوم القرآن 


2 
7 


7 w 
We BN) سی‎ D5 2A 
ادر‎ £ (0 

ALES SENN IND, 


المقدمة وسشسمو سوہ EE E O O O‏ 
الدرس الأول:الوحي الرسالي يا ااا 00000100111010 
تمھید کر می اص سرک ما سس اص OUD ysis aig oc pe acca oc pe ecb‏ 

الوحي في اللغة والاصطلاح ہووووووڑ سس ووووکھھوٗوو سس ہیں 

تام ا a‏ 

أولاً: الوحي الرسالي: 1 
الدرس الثاني:الوحي غير الرّسالي رام مت EG aches iofoto tence ip el neice‏ 
تمهيد 2ج لطر نوين قز قا ل ha a‏ اا ازا از اا 2 

ثانياً: الوحي غير الرسالي: د00 et ee‏ ز 1 ز 1 2231# 
الوحي إلى البشر 7ب 2# 

رسول ashlee alll‏ ۷ی 9 .9- ,2 
كيف يعلم النبي َي أنّ ما نزل عليه هو وحي؟ TEE‏ 

1-1000 RR yy الدرس الثالث: نزول القرآن‎ 
SOS O E 0 تمھید‎ 

ما نزل من القرآن ًّٗسم GO OS ٥‏ 

أول ما نزل من القرآن میم سس سس لسسہت----36 

متى بدأ نزول القرآن؟ ere‏ سر رس ارامھ ماس سس 20100000 
النزول الدفعي والتدريجي E EEE‏ 0 

حل هذا التنافي الظاهري 27 


هل هناك تلازم بین البعثة ونزول القرآن؟ 0-0 


الفهرس 


0١ 


الوجيز في علوم القران 


i sik SSS SDE الدرس الرابع:المكي والمدني‎ 
AD sa i اه ا ا أ أ‎ serene ec تومل ع‎ a a تمهيد‎ 

ما هو معيار المكي والمدني؟ 590090000000000 ...36 

كيف نميز بین المكي والمدني؟ سسس سس ہہ مصحس تح AO‏ 

من علامات السور المكية: AV acai SERRE RRS‏ 
ومن علامات السور المدنية: AB wesenê a a Saba‏ 
ف الإمام علي BREE‏ : وو كدر هدمعالا و دس ا وص چا ےلگا 

أين ف الإمام علي كاز ؟ AV‏ 
الدرس الخامس: جمع القرآن وتأليفه ahaa Ak Raa‏ ودف ف وفع يي ات5 
تمهيد 0 0 

كتابة الوحي از[ اا 

متی جمع القرآن؟ 7 a cece‏ 

معنى جمع القرآن الكريم inek RG‏ 56 
روایات جمع القران 00 - 250 
المقصود من رويات الجمع سس EE‏ ا SB‏ 

الدرس السادس: رسم القرآن» والقراءات Ore NSS ROR SASS‏ 
تمهيد eee‏ ویو 0000000 23:3 
النقيط والشّكل مس تکس O‏ 
القراءات القرآنية Ose ES‏ 

نمط اختلاف القراءات 1 TO O‏ 

الدرس السابع: سلامة القرآن من التحریف مو 1 O es ea SS DEE SEE‏ 
تمهيد روج جوی ای جوا بد ودد جم رواوہ فا اا ا 6441 ان ل فا اال الا 1 4 فخ 8 
القرآن ونفي التحريف OS‏ 

السنة ونفي التحريف meenneeeeaearaceennnnuts:‏ 854000 

SO asia aS Sa mR تواتر القرآن الكريم‎ 

شواهد تاريخية آخری مس O‏ ار GO SE‏ 
دعاوی التحریف OL O dada sutesennanwceruteinaumeeneeaes‏ 
الدرس الثامن: الرد على أدلّة تحريف القرآن الكريم Beisel Enlai:‏ 


أدلة وقوع التحويت: جم حَٗمَََٗسََْ٘ٗس٘س سس OB‏ 
تصريحات كيار علماء الشيعة: 0 

IB a E E وفي القرن العشرين: روس رو یت چم چم سا‎ 
0000000 0 000 تاس ا ساون‎ cya yal 
LOD Sisin hasan SS Es RRR nA تمھید‎ 

القرائن الحالية سی vata‏ سس NY cca sri sic cata i oid canted ata‏ 
الس في أسباب النزول 9 ,آ۶ا 0یب" 
إسقاطها عن الاعتبار 12121110 
المنهج اللازم إتباعه في تقييم آسباب النزول LOS ss‏ 
الاستغناء عن أسباب النزول LOO E‏ 
العوود لا يخصص الوارد Oss‏ 
Gadel‏ والجري 111 
نماذج مدسوسة في أسباب النزول وچ A0‏ 

TI Toa bea te ren one Munn الدرس العاشر: النسخ في القرآن مہ‎ 
O كنيل‎ 

DIC OND SORE a ES تتریف اللسة‎ 

Tce erates ment eos eaten tenens flit BAS. 

أين مصاحة الحكم؟ 0# 0130 

الفوق نين الس والتخصنيصن 20 AA‏ 

وقوع النسخ في القرآن چو مج سس Wi sega attest‏ 

نسخ التلاوة 0+ +001:,ںً‪‪‪ٌ۷۷پ+ٌُ ۰ 

الدرس الحادي عشر: المحكم والمتشابه في القرآن للد اوتام دوعو وو چم 125 
تمهيد O‏ 

معنى المحكم: 0 E‏ 

حكمة المتشابه في القرآن امھت مس ھتاہ SLA DE‏ 

كيف تتعامل مع المتفایة؟ م مه 1 0ٰ‪-0یییئییپ٘یئ۷") 

أهل الزيغ والمتشابهات 1110310 OD‏ 
التأويل في القرآن RS SS‏ سس LOTS‏ 
الراسخون في العلم اا TOG‏ 


الفهرس 


NX 


الوجيز في علوم القران 


OO 


المقذمة 


الخد الغرب allt‏ و وف الله لى س نامہم وعلی الد spl‏ 
وصحبه المنتجبين وبعد. 

للقرآن الكريم ما لا يخفى من الدور العظيم في تثبيت الإنسان والمجتمع على 
صراط النجاة المستقيم. وقد وردت العديد من الآيات القرآنية والروايات المباركة 
التي أكدت على أهمية دراسة القرآن الكريم وائٹور في أسرار آياته. فالتحديات 
العالمية التي تواجهها الأمة اليوم» والغزو الثقافي: كما المادي؛ الذي يحيط بالأمة 
من كل اتاد یسل من القران اگریم jd‏ شاف ردیل ره لكر اترا الذي 
يستطيع أن ینقذ روحانية الإنسان, وكيانه ووجوده» ويبقي على ارتباطه المعنوي 
بالحق هن وهلا ديل ان مسور يخا Alga‏ الحق ووجودها بيك ps‏ تهنا بالفهم الحقيقي 
ات اللدسالى سويد اضف در الا وإدارة الهم و لتاس 

ومن هنا يظهر الهدف من هذا الكتاب» الوجيز في علوم القرآن؛ فإنه وبسبب 
الحاجة التسوايدة إلى قم ار تھا ala‏ اعا را عائت روود اا 
مجموعة من العلوم الموصلة إلى ذلك. ومن أهمها علوم القرآن. 

وتحصيلا لهذه الغاية تصدّى مركز نون للتأليف والترجمة بتقديم مجموعة من 
مباحث علوم القرآن بأسلوب مختصر ومبسط في هذا Lele «Lis‏ بأتنا أصدرنا 


كتابا تخصصيا ومفصلا في علوم القرآن (دروس في علوم القرآن) . 


المقدمة 


O 


الوجيز في علوم القران 


2022 
Lely‏ المنهج الذي اتبعناہ في هذا الكتاب» فهو يجمع بین الإيجازء وسلاسة 
العبارة, والدقة العلميةء والاستدلال والنقد حيث تدعو الحاجة. اضافة إلى وضع 
الأهداف الخاصة بداية كل درس» والأسئلة والتمارين نهاية كل درس. 
على أمل» وبفضل الله تعالى » أن يكون لهذا الكتاب والجهد أثره العلمي المتميّز 
في ساحتنا التعليمية والثقافية بشكل old‏ والإسلامية بشكل عام. 


deel‏ وت العالمين 


الدرس الأول 


الوحی الزسالي 


أهداف الدرس 


1 يتقف الظطالب الى سے | eee‏ راطا 
2- أن Hee‏ بین أقسام الوحي. 
3- أن لد أساليت agi‏ الر سائی 


إن من أهم الأبحاث المرتبطة بعلوم القرآن الكريم هي مسألة الوحي. حيث إن 
الأنبياء سلام الله عليهم كانوا سفراء الخالق إلى المخلوقین وكانوا يتصلون باللّه 
سبحانے وتعالى عبر الوحي وبأساليب مختلفةء ومن هنا كان من الضروري ا 
بجت الوس وها يعلق به من آمو ر le‏ ساق ر أبحات علوع الشرآن LS‏ آن أهمية 
القرآن الكريم أنه وحي من الله على $I ail‏ فالبحث عن العلوم ال ةة 
بالقرآن متوقفة على فهم معنى الوحي وكيف كان oT pall‏ وحياء وكيف اتصل النبي 
الأكرم Boe‏ بالله سبحانه؛ من هنا نبدأ بتعريف الوحيء ثم نتعرّف في هذا الدرس 
الى أقتسافهو سام إن شاء الدھالی 


الوحى فى اللغة والاصطلام 

الد ى مشاه ن ع االات الق ر اتو فال Jal‏ الله أن للیخی ستی 
ولعدا وهو الخطاب الخفى. 

ولكن الخفاء يكون على أنحاء متعددة؛ فتارة يكوق Lud‏ فى الستكلم 
الى السغاطيه و خری رکون wh Lk‏ من جیة aig‏ مر عه Nga geil LAV‏ 
التي تخفى على غير المقصود بالخطاب. أو يخفى مدلولها عنه. 


me الوحي‎ 


Benn 
ونفس هذا المعنى للوحي ورد استعماله في القرآن الکریم:‎ 
04... یک ھا اَوَحیتايِل نوج واي من بعرو‎ 


قد بال ا اقب eagles‏ 


on 5 


يا 


& 


فقد قال تعالی: Up‏ 

: 0 را نر نر 4 ome oe‏ 

وقال تعالی: * وأوحى ربكالا لحل أن 

أقسام الوحى 

بعد تتبع استعمالات القرآن الكريم لكلمة الوحي والتي كانت بمعنى الخطاب 
الخفي» نجد أنها تنقسم إلى قسمين رئیسین مهمين لا ثالث لھما: 

الوحي الرسالي» والوحي غير الرسالي وسوف نتحدّث في هذا الدرس عن الوحي 
الرسالي وأساليبه» تاركين البحث عن الوحي غير الرسالي للدرس القادم إن شاء 
الله ila‏ 


الوجيز في علوم القران 


أولا: الوحى الرُسالى: 
1 -المعنى 
وهو وسيلة الاتصال بين الباري عز وجل وبين سفرائه إلى خلقه. 
وعن طریق الوحي الرّسالي يتم تلقي المعارف والأحكام وغير ذلك من شؤون 
الرسالة.وهذا اس فراھر اسان في ٠ pth Bll‏ وفي الروايات 
14 ومن هنا إذا وردت كلمة الوحي وشككنا من أي معنى وأي قسم هي» هل من الوحي 
© الرسالي al‏ غيره؟ كان المنصرف إلى الذهن هو الوحي الرسالي. 


)1( سورة النساء الآية: 163- 
)2( سورة النحل» الآية: 68. 


8ا ا کا 
2 - أغراض الوحي الرسالي 
ع الوحي ار النازل على رسول الله ي كان يأتي لأغراض عدّة ومضامين 


1 


وتعالی المتزل على رسوله» وهو المتصف اسان والوحي النازل به قد 
يختص باسم الوحي القرآني. 


. لتأويل وتفسير كلام alll‏ تعالى الوارد في القرآن الكريم. 
. لبيان الأحاديث القدسية التي لا تدخل في الوحي القرآني. 
. لذكر تفاصيل الشريعة وأحكامها ومعارفها وما يتعلق بها. 


. لبيان ما يرتبط بشؤون الإمامة والتدبير وشؤون الحكم مما يحتاجه الرسول 


في مهمّته القيادية. 

لذكر ما يرتبط بأخبار العالم والمغيّبات والحوادث السابقة واللاحقة 
وهذا أيضاً يدخل في دائرة علوم الرسول NY‏ قد تقتضيها رسالته 
وقيادته الإصلاحية على مستوى عمر الدنيا. 


3 - أساليب الوحي الرّسالي 


والوحي 


ي الرسالي بشكل عام له أساليب متعدّدة ورد ذكرها في القرآن الكريم 


وا ا المنهولة ا عن طریع ارو اة GUN‏ الوا افا غير 
أئمة الهدى من آهل بيت النبوٰۃء ومن هذه الأساليب ما يلي: 


أ- التكليم المباشر دون توسّط الملاك 


هذا الأسلوب من الوحي يتم حال اليقظة: كما حصل للنبي آدم ت4 : «وتادهمًا 
رتا ب AKA‏ يما اشير OE‏ 


)1( سورة الأعراف, الآية: 22. 


الوحي الرأسالي 


15 
<۰ 


ae NNE 8 .‏ اصرح جد کر 5 ھا یں خی 
وما جری مع النبي إبراهيم RE‏ : ل ويه أن sooner) Laie,‏ 


وفي قصة نبي الله موسی <K5p DE‏ الله موی ONE‏ 24. 

ب-الإيحاء بواسطة ملك 

وهذا الأسلوب له شواهد عديدة کا الأسلوب الأكثر شیوعاً والأغلب وقوعا. 

قال تعالى في قصة نبي الله زكريا ت4 KANN  :‏ وهو SBRIG‏ في 
الراب 24 . 


وقال سبحانه في الحديث عن النبيّ الأكرم باي : : لمن کات عدوا لجار 


2 


2 


a 
2 


عو لا 


Mg ail OSL GLIs عل‎ mi 


الوجيز في علوم القرآن 


ج- الرؤيا في المنام 

فإن درؤیا الأنبياء وحي» ‏ كما ورد عن أمير المؤمنين ٠ MED‏ وورد عن عبيد 
ا 

ولهذا الأسلوب من الوحي في القرآن الكريم شواهد عدّة نذكر اا منها: 

قوله تعالى في قصة النبي إبراهيم SREY‏ : 


2 


we Aye‏ کو a 2 “A‏ 2 پک 0 کی وف سو ہے ھی 
تاب کا اتی ly ees‏ أن FiO MM‏ 


)1( سورة الصافات الآيتان: 9104 105 

)2( سورة النساءء الآية: 164 

)3( سورة آل عمران, الآية: 39 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 97. 

)5( راجع لسان العرب لابن منظور الأفريقي مادة وحی. وغيره من كتب BRL‏ 
(6) المصدر السابق. 


بھی و کے 


AE CRE‏ مده 4 من لبر اك LITE‏ وت جين 
ہے سے a ۸ Z‏ 4240-56 
ویک أن ييا هيج )اقدص E:‏ ا HSE‏ ير MN Gs SAH‏ 


فقول النبيّ إسماعيل 3 : : وكات اا Ban‏ 2255 24 یكکشف عن أن رؤيا وائدہ تلك 
E‏ مرا ol! i (ill‏ عن طريق الرؤيا وم كان النبي إبراهيم BEX‏ ليقدم 


على تابح ولدہ لمجرد رؤيا تو لم تكن للك Leng Lig ll‏ وأمرا Ligll‏ لأزما بالنسبة اليه 
- الإلهام 
وقد pias‏ عنه بالإلقاء في الروع؛ وهولا يغاير بقية أنحاء الوحي من حيث النتيجة 
ومن حيث اليقين والاطمئنان بمصدر الإلهام» وإن غايرها من حيث الأسلوب والشكل. 
وقد صرّحت النصوص Gb‏ الإلقاء في الروع كان أحد أساليب الوحي الرساليء 
منها ما روي عن رسول الله gy‏ أنه قال: «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي: إنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في Pe. lat‏ 


clu! الوحي‎ 


لقد Coe‏ أساليب الوح كارن تعالي: : «وماكان سر أن SYK‏ 
ا ا ا 2 رلوکیس ایر گا ie‏ ڪي Meg‏ 

النتيجة إذن يمكن إدخال الإلهام والنفث في الروع في القسم الثاني الذي هو 
الإيحاء بواسطة ملك. فإن إيحاء الملك يكون على أنحاء: 

© قتارة يكون بسماع الصوت ومشاهدة السو 

٭ وأخرى بسماعه من دون مشاهدة. 


© وثالثة بالإلقاء في الروع دون ا سيت «4 


)1( سورة الصافات. الآيات: 105-102. 

)2( سورة الصافات. الآية: 102 

(3) العلامة المجلسي» بحار الأنوار. ج11ء ص64. 
)4( سورة الشورى. الآية: 51. 


الوجيز في علوم القران 


0 

فالوحي هو الإلهام ومن وراء حجاب هو التكليم المباشرء وإنما سماه من وراء 
حجاب لأنه بواسطة صوت دون رؤية المصدرء وإرسال الرسول هو الإيحاء من خلال 
الملاك. 

وربما كان تخصيص النحو الأول باسم الوحي هنا لأنه أشد خفاءً من الثاني فهو 
بالنسبة إليه مختص باسم الوحي. 

فملاحظة الخفاء أمر Gua‏ قد يلاحظ بالنسبة لغیر all‏ وقد يلاحظ بالنسبة 
لبعض حواس النبي دون بعض. 


يجح أسئلة الدرس e‏ 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - عرف معنى الوحي في اللغة والاصطلاح؟ 


الوحي cL I‏ 
© 
ع 
2 
1 
$ 
دن 


الوجيز في علوم القرآن 


20 


حدّد أسلوب الوحي المستخدم في الآيات القرآنية التالية: 


ATES 1‏ نی ميقا AK‏ رة قال رت ارق اسر رتك Ng‏ ل 
SAIS p 2‏ کے كنس 1 س 
3 امن کات عدوا جربل es Dg. ALAS FAG AG‏ 
4 مہ SI e‏ اذك BEBE‏ ركفب قال 


یک جا 74 


کات آمل مال ات ane‏ يارد لمآ سلما iS‏ لین Cr)‏ 
ا الك می اَلّمحَيےْنَ 44 ee‏ 


2 ہے ہے 


أجب ب ب أو ×: 


1 - كل وحي نزل على رسول الله 2g‏ فهو قرآن 

2- ذكر الوحي في القرآن الكريم بمعانٍ عديدة كالتكليم والإلهام 
3 - لا يختصّ الوحي الإلهي بالأمور الرسالية 

4 - استعملت كلمة الوحي في القرآن بمعنى الخطاب الخفي 


5 - الوحي الرسالي هو لأجل تلقّي المعارف والأحكام وشؤون الناس 


(1) سورة الأعراف: الآية: 143. 
)2( سورة الصافات. الآية: 104. 

)3( سورة البقرةء الآية: 97. 

(4) سورة الصافات: الآيات: 102 - 105. 
)5( سورة مریم: الآية: 52. 


الدرس الثاني 


الوحي غير الزسالي 


أهداف الدرس 


SI -1‏ يتعرّف الطالب إلى موارد الوحي غير الرّسالي. 

2 أن يتعرّف إلى أساليب الوحي مع Bs SM Gall‏ 

3 کہ عن شبية يقوف ill‏ الأكرم Re‏ عند نزول الوحي 
عليه. 


3 
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عدم شي اندرس السابق أن الوح الى هو الخطاب الختی لفة واستعمالا ينكسم 
إلى قسمين رئیسین, رسالي وغير رسالي» وقد انتهى الحديث عن الوحي الرسالي في 


الوحي غير ا 


الدرمس السابق, وفي هذا الدرس سوف نتعرض للوحي غير الرسالي: وهذا يساعد 
على فهم بحث الوحي بشكل أفضل. ويساعدنا على التمييز بين أقسام الوحي بشكل 


سالي 


أدق. 


ثانياً: الوحي غير الزسالي: 

لا تد تختص الأساليب الثلاثة بي e «pti Load‏ ظ0 الرؤيا 
5 5 تختصّ أیضا بوحى ۶+ سا ٠‏ وفي الأغراض 
الاکری غا عة كبا سر الال اة سود مو الضالسین: 


5 23 
الوحي إلی البشر ۰ 


1 فمع al‏ موسى: « واتحبتا ال امموس ان أَتَضِعرد فَإذَا جْفّتِ ميد كأ لقيهد فی 
اس NG.‏ 


(1) سورة القصص.ء الآية: 7. 
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eA otal By 2555S SER AT AGS ط‎ BEE, 


3745 واصطقلك عل 1s‏ اللوي NG‏ 


ومن الواضح أن هذه الأغراض لم تكن رساليةء ولم يلزم من نزول الملائكة فيها 
نيوة المخاطب والمنزل عليهم. 
2 - الوحي بالأوامر التكوينية: وقد phe‏ القرآن الكريم في بعض الموارد عن الأوامر 
a. 3 ٦ 7‏ ر ج ق ررم رت 
التكوينية بالوحي أيضاء كما في قوله تعالى: #وأوسى فی کل سما أمَرها 4 وضي 
A Pe ees wh 3‏ 2 
قوله dee: Lind‏ غیرث | ث أخبارها ARO‏ ا ا لہا 3(4 . 
3- الوحى بالڈوامر انتدبیریة:کما أن إبلاغ الأوامر التدبيرية إلى المالافكة وح أيضاً 
ےگ ع ل رحس بکد 
في نص القرآن الکریم: قال تعالى: : اذ بو SI SAH YS‏ معكم سبوا (os‏ 
لو وھ . أ 40# 


4 - الوحي بإيداع الأمور الفطرية: وورد أيضاً التعبير به عن إيداع الأمور 
النظريبة aja pill‏ لدي العيوانات وإلهامها ما يتيقي لھا كما فی ترلەضالی: 
> ای ريل OG as ANGEL MEG BS‏ 
والنتیجة التي نتوصّل إليها من مجموع هذه الآيات: أنْ الوحي لا يلازم النبوة 
ولا یختصّ بالأمور الرسالية وما يعبّر عنه بوحي الرسالةء بل يتعدّى إلى كثير من 


الا راك والعدارد oN‏ 


)1( سورة آل عمران, الآيةك 42. 
(2) سورة فصّلت,. الآية: 12. 
)3( سورة الزلزلة, الآيتان: 4-5. 
(4) سورة الأنفال, الآية: 12. 
)5( سورة النحل, الآية: 68. 


رسول الله Ag:‏ 


الذي يتحصّل من مجموع النصوص الواردة في كيفية نزول الوحي عليهء أنه مَك 
كان يوحى إليه بكل أساليب الوحي المتقدّمة ولمختلف الأغراض. 

1-الرؤيا في المتام: 

ففي بعض النصوص أنه :كان يوحى إليه عن طريق الرؤيا في المنام خاصة 

في الفترة الأولى من نبوته قبل نزول جبرئیل EE‏ ؛ فعن محمد بن علي بن النعمان 
الأحول قال: سألت أبا ine‏ ہت عن الرسول والنبي والمحدّث,. قال تل : 
اترسول الذي يانه جبرفيل فبلا ol psd‏ ورکلمت ؛ فهذا الرسول, وأما النبي فهو 
الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم 2232 ونحو ما كان رأى رسول الله وي 
من أسباب النبوة قبل ا لوحي حتى أتاه جبرئيل 5 من عند الله بالرسالة؛ وكان 
محمد حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئیل 
ويكلمه بها قبلاء ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح 
ويكلمه ويحدّثه؛ من غير أن يكون يرى في اليقظة. وأما المحدّث فهو الذي 


ound ase‏ ولا يعاين ولا يرى في منامه). 


والرؤیا دس پل بعد نزول جبرئيل BEY‏ بالوحي على قلبه؛ وبعد وت 


ہو وو 7م 


قال تعالى: th BS By‏ ارال AEE‏ 
إن Ani‏ 4. وقال تعالى: PUL}‏ يک مال SA‏ نٹ 
كرا Asa‏ .4 


2( البخاري» الجامع الصحیہ: الباب الخامس من أبواب الوضوء؛ Ag‏ ص44. 
3( سورة الفتح, الآية: 7 
( 


) 
) 
) 
)4( سورة الأنفال, الآية: 43. 
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2 - الإيحاء بواسط4 المللك: 


وأما Ate yall‏ الواح جح الوحي بواسطة الروح الأمين 
جبرئیل ARSE‏ على قلب الرسول ب 7 
re 1 44 477‏ رم Sea,‏ 585 
قال تعالى: ترارح امین OG Ba ZN 0K ASE‏ 


I 2 


وقال تعالى: OKA}‏ عدو عن نيزي[ Je A555‏ لِك باد نِ الگو...94. 
وقد وردت بعض الروايات Ob‏ جبرئيل BEB‏ كان ينزل على رسول الله وة 
بصورة إنسان جميل الطلعة؛ فيحدثه ویقرأً عليه القرآن الكريم؛ وكان رسول الله 
پل uth‏ به؛ وقد وأفوسول الله Hele‏ على صورته الحقيقية الملائكية مرتين 
acd 5‏ 5 5 : ہموووہ۔ ےم دور ہے و سے 
تحدثت عتهما سورة النجم: ESOL CO) ERED‏ 
oR ed aa‏ ورد 4 مج cece Zot‏ 77“ 2 ےہ سم 5 مم 
فاستویٰ SEA WINING)‏ ماکان قاب فوسین SC) SIA‏ 
of‏ عبد ENE‏ ما کب الفواد مارائ BST OY‏ عق مابریٰ Co)‏ وقد G5‏ 
Ore‏ عند درو ننه 04 . 
M1 Ae ra 7‏ 44 
فالمرٌة الأولى رآه لو في بدء الوحي: YL SBS}‏ 
المشرق والمغرب. 
2 22 ۶ > 5 5 ر ٦‏ 5 :0 55 98 
ل ولقدءاهتزلة آخریٰ 4 فيما روي أنه سال جبرئیل BRE‏ أن يريه نفسه مرة 


أخرى على صورته التي خلقه الله عليهاء فأراه صورته فسدٌ الأفق أيضا/. 


ود 


GENTS‏ 4 فسدّ ما بین 


(1) سورة الشعراءء الآيتان: 193 - 194. 

)2( سورة aul‏ 3 الآية: 97. 

)3( سورة النجم» الآيات: 4- 14. 

)4( سورة النجم: الآية: 7. 

)5( العلامة المجلسيء بحار الأنوارج18ء ص260. الشيخ الصدوقء كمال الدين.ص85. 


کا کا کا کا کا 
3- التكليم المياشر: 
روي أن الإمام الصادق RE‏ سكل عن الغشية التي كانت تأخذ النبي es‏ أكانت 
عند هبوط جبرئیل؟ 
فقال: «لاء إن جبرئيل كان إذا أتى النبي لم يدخل عليه حتى يستأذنه وإذا 
دخل عليه قعد بين يديه فة الت وا تسا دات عش مشاظية اللہ غز وجل آیاد 


بغیر ترجمان وواسطت!''. 


كيف يعلم yl 2% Guu‏ ما نزل عليه هو وحي؟ 

الات أنه ع كان مقن الاحظة الارتے على راع أمرهه واا اهل تار 
لرسالته وها إلا من ستر على غيفة وق لحملها؟! 

وقد كانت الكرامات الكثيرة التي ظهرت له ورويت dic‏ تشكل إرهاصات للنبوۃ؛ 
بحيث أنه لما نزل عليه الروح الأمين كان على بينة من أمره. وعلى بصيرة ثابتة 
ويقين مما جاءهء والی هذا تشير عدة روایات وردت عن أتمة أهل البيت لا . 

فعن زرارة أنه سأل الإمام الصادق BREE‏ : «كيف لم يخف رسول الله ہَللوفیما 
يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ فقال: إن الله إذا اتخن cer‏ 
رتو أنزل عليه السكينة والوقار فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه 
بعينه 2. 

ويحسن الإشارة هنا إلى أن بعض مما يروى في كيفيّة نزول الوحي عليه ومن 
حالة الهلع التي أصيب بهاء ومن لجوته إلى خديجة التي هد أت من روعه؛ واكتشفت 
هي نبوته قبل أن يعرف ذلك هو أوعرضت opel‏ على ورقة بن نوضل أو غيره من 


(1) الشيخ هادي معرقة, التمهيد في علوم القرآنءج 1ء ص76 . 
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8 0 8 
الأحبار أو الرهبان فأخبروها بأنه نبيء کل ذلك مما لا يمكن القبول بهء ولا يتصور 
لیے اھ اکا نے تبون ولا Shank.‏ الرض الس هر عبد im‏ باج امن 
يطمئنه من أمثال هؤلاء. هذا بالإضافة إلى تهافت تلك النصوص وتضاربهاء وضعف 
أسانيدها وإن رويت في كتب أطلق عليها اسم الصحاح. 
ومثل هذا الكلام يجري في أسطورة «الغرانيق» وأمثالها مما لا نشك ببطلانه 
واستحالته؛ ونعتقد أنه مما دس في الأخبار لغرض التشكيك والطعن والتشويهء شأنه 


شأن الكثير من الإسرائیلیات!''. 
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)1( راجع: جعفر مرتضی؛ الصحيح من سيرة Gl‏ الأعظم ول ج2: ص 287. 


ع 


یح اسئلة الدرس e‏ 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - عرف الوحي غير الرسالي؟ 


الوحي غير ا 
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اذکر Gi‏ من هذه الآيات هو وحي رسالي وأيّها غير رسالي: 


4 


aT (Neg RAISE UR ors eet وکا و ا‎ WET # -1 


07 2(4 ... س نر‎ Katie 


less 1 3) 5 # -3‏ لوار أن ءامٹوا ى ...4© و يوت چو عه 


ee Ese ips أن‎ Mab VANS PE GE> -4 
رخ ۔ ا سرام شس ےھ‎ 


5- فارسا الها رافش للها 2 راتوا Cag.‏ سس 
اعت لی HL‏ ڑا (O.‏ 897 
7۔ 7 > sie.‏ حينا إل أو مود hes‏ سد ا قب مله | Ver‏ ار 74 08007 


ہہ aro‏ وو ہہ 


8- # وَلقد Sale‏ رسلنا Aah]‏ پالیشریں ... وآمرآن: قاد IEE‏ اا 5 


ر dee‏ سی رر 2 


کر فی ا کرات See‏ کت على کیا S|‏ هد 0-0 


0 ا ے 7 ,کک‎ AK 
لوا أَنَحَجبِين من أ الہ ...8(4 یں‎ Kin) 
ee ی‎ 


Sb Ae Ghee -9‏ ك فاستیع Og Spl‏ 5 کو سھا کا 
OS KAT § p- 10‏ إن الله MES‏ بَكَلِمَة.. 94ا ات 


( سورة یونس: الآية:20. 
2( سورة فصلت, الآية:12. 
3 سورة المائدۃ الآية:111. 
4( سورة مريم» الآية:11. 
5( سورة مريم» الآية:17. 
6) سورة الأنعام, الآية:121 
7( سورة القصص. الآية:7. 

) سورة هودء الآيات: 69۔73 
9 سورة cabs‏ الآية:13. 
10( سورة آل عمران, الآية:45. 


کا کا کا کا لگ 
اذكر أسلوب الوحي الذي استخدم مع النبيّ الأكرم إت في هذه الآيات 
القرآنية: 
ue 2‏ يلع حن التي الحرم oc‏ کا اک ee NE‏ 
2پ یکو قش مسا یلک SSL‏ رسک مكنا AT‏ ... 24 س 
3- كلمن" پر رو 77پ تب 0 
a‏ تراد wil SAECO EAH‏ 44 0000 
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)1( سورة الفتح» الآية:27. 
)2( سورة الأنفال, الآية:43 
)3( سورة البقرة: الآية:97. 
(4) سورة الشعراءء الآيتان: 193 - 194. 


الدرس الثالث 


نزول القرآن 


أهداف الدرس 


1 - أن يتعرّف الطالب إلى ما نزل من القرآن. 
2 - أن يميّز بين النزول الدّفعي والتدريجي. 


3 - أن يميّز بين البعثة ونزول القرآن. 
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رد ان هرس مکی اوس سام رما فا ناکر ی جد اھ ر 
على خصوص الوحي القرآني الذي نزل على Gail‏ الأكرم ي هل نزل بمعناہ أم 
بلفظےء وأول ما نزل» ومتى كان النزولء وكيفية نزول القرآن دفعة واحدة وفي نفس 
الوقت نزل بمناسبات متعددة وعلى مدار سنوات تبليغ الرسالة» وفي هذا الدرس 
إجابة عن كثير من الشبهات العالقة والحساسة. 


مانزل من القرآن 

إن الرأي الصحيح والذي عليه عامة أهل التحقيق هو أن القرآن الكريم نزل من 
عند الله بألفاظه نفسها التي قرأها الرسول Liang, VL be Rs‏ يجعل لتلك 
الألفاظ قدسيةء يتعبّد بتلاوتهاء ولا يجوز تبديلها بغيرهاء ولا التصرّف بهاء حتى 
بالمرادفات.. وبذلك يفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي الذي نزل معناه 
دون لفظه» وعبّر عنه الرسول 2s‏ بلسانه وألفاظه وأسلوبه وصياغته؛ ولأجل ذلك 
كان اللفظ القرآني يتصف بالإعجاز البلاغي: ولو كان من صياغة النبيّ GBs‏ لما 


اختلف عن الحديث القدسي صياغةء ومن وجهة نظر بلاغية على JBI‏ ولما اختلف 


(1) وهناك قولان آخران غير مشهورين هما: 
| أنه نزل القرآن بالمعاني خاصة على الرسول BE‏ فعبر عنه االرسول 55 بلغة العرب. 
ب. أن المعاني ألقيت على جبرئیل, فألقاها إلى الرسول $95 بلغة العرب بتعبيره» Oly‏ أهل السماء يقرؤونه 
بالعربية. راجع: الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ ج1ء ص291. 


نزول القرآن 
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LITT 
ء مع أن كلا منهما له من الخصائص‎ BE عن مطلق الحديث الذي تحدّث به الرسول‎ 
يميزه عن الأشر:‎ Le والأآسلوت‎ 
ES ويشهد على کون القرآن نازلا بلفظه من عند الله تعالی. توجيه الخطاب في‎ 
2 5 00 س ي‎ 7 
من أياته إلى النبي َي بعبارة #قل ٭؛ حيث تكررت في أكثر من ثلاثمائة مورد‎ 


ع 


ہےص سح سور ge eee‏ 7 0۴ 


A‏ ۸ لكاو مس عر 
وقد قال تعالی: ##... إن عليّنا جمعه, وقرء انه ر )فد اف رانه aslo‏ فڑے ان2 NG‏ 


e‏ قرّءأنه, 


اول ما نزل من القران 

ورد في الكثير من النصوص المروية عن آهل البيت EM‏ وغيرهم أن أول ما 
نزل من القرآن الكريم هوقوله تعالى: OEE cil 5 LATED‏ مِنْ 
7 مو کے 11 4ھ Be Be‏ کی کہ ہے جس ا کے ا یج 73 
VL BIC) se‏ )الى عالق )عار PE IU SoM‏ وهذا هو الرأي 
المشهور بين علماء المسلمین(9۔. 


متی بدأ نزول القرآن؟ 
لا خلاف في أن بدء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان المبارك: والآيات 


الكريمة التي صرّحت بنزول القرآن فيه متعددة: 


قال تعالى: «إِنَا رلته JOA‏ ۹۷4. 


(1) سورة القيامة؛ الآيتان:18-16. 

(2) سورة العلق, الآيات:1- 5. 

(3) وقيل: إن أول ما نزل من القرآن الفاتحة اعتماداً على أنه ج بعد نزول الوحي عليه صلی في اليوم التالي 
هووخديجة وعلي» والصلاة إنما تكون بفاتحة الكتاب» فلا بد أن تكون الفاتحة هي أول ما نزل من القرآن 
الكريف والجواب» بإمكان ترون القاصسة يمن يات سورة الحلق الكمسة؛ وامكان أن كرن سلاتهم أتذاك Si‏ 
فاتحة الكتاب» وقبل أن تشرّع الصلاة بها. 

(4) سورة القدرء الآية:1. 


ا BPO‏ ا OF‏ یی 2 ےر 
رفا سے ود ِنَاكَامَذْرِنَ 04. 


ہے 


Are 4‏ 
ئ انرا 


Pg شه الع ان‎ 2 J 

وقد س 
وقال قوم في الرابع والعشرين؛ وكلها أقوال لا حجة واضحة عليها. والصحيح كما هو 
صريح الآيات السابقة az‏ الذكر أن نزول القرآن ينع فى pads‏ رمضان فى Ad‏ القدر: 


النزول الدفعي والتدريجي 

قد يظهر من الآيات المتقدمة التي تتحدث عن نزول القرآن في شهر رمضان Sl‏ 
نزول القرآن الكريم كان دفعيا؛ بمعنى 5 نزل بتمامه ودفعة واحدة في شهر رمضان. 
وهذا يخالف ما هوثابتٌ بالتواتر من أن القرآن نول اچوا متفرقة على رسول 
الله i‏ في الفترة ما بين بعثته ووفاتهء وهو pl‏ يصرح به القرآن الكريم نفسه 
في آیات أخرى حيث يقول تعالى: OSS‏ فرقنه eS Be OE‏ وَنرأَئه 
یلد 614. 


نزول القرآن 


5 2 3 
ل کے MED OS‏ اع وي رو سو کاو ب heh‏ کس ات 
ہے ا ۾ وقالالزين کفروا لولا نزل Mla‏ ان sede‏ حكن الك 


گل عر ر ای ا 
نرت ید فؤادك ورتلنه ترټیلا OG‏ 


حل هذا التنافي الظاهري 


إن القرآن بدأ نزوله في شهر رمضان المبارك» ثم توالی النزول بعد ذلك في و 
فترات مختلفة: فإنه يصح أن يقال نزل الفیث في الوقت الفلاني مع أنه ينزل ۰ 


0 سورة ة الدخانء الآية: 3 
2( سورہ ة اليقرة الآية: 185- 
3( سوره ة الإسراء ء الآية: 106- 


) 
) 
) 
)4( سورة الفرقان, الآية: 32. 
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8 8" 
ریسا لا يده دزوله كان في + لخر الوقت. ومن جهة ة أخرى فإن القرآن اسم جنس 
لق على الكل tay‏ البعضن وکل آیة منه هي ol a‏ فلا نحتاج إلى التجوز في 
اطلاق الترآن على الآيات A‏ التازله فى ا القدر. وقد تؤرّخ الحوادث الواقعة 
في فترة ممتدّة Sob)‏ حدوثها وبتاريخ شروعهاء كالمعارك الطويلة الأمد فيقال إن 


الحربٌ الفلانيّة وقعت في اليوم الفلاني مع أنها تستمر بعد ذلك Sie‏ سنوات!''. 


هل هناك تلازم بين البعثة ونزول القرآن؟ 

روي عن أهل البيت SERB‏ أن بعثة النبئ بإ كانت في السابع والعشرين من 
رجيب وقد کل العامة اماي GLa‏ الإنامية هلي وروي عن Macadam pad‏ 

وعليه لا تلازم بين البعثة ونزول القرآن» فالقرآن نزل عليه في شهر رمضان. 
وفيما بينهما کان Lai‏ دون أن يكون معه قرآن. ويؤيده ما ورد في بعض النصوص من 
أن نزول القرآن الكريم كان في السنة الثالثة من البعشة الشريفةء وأن فترة النزول 
ارت مده عشرين Alas‏ عقر کیا نے وكة رھ رک اا 

وسواء ثبت نزول القرآن في السنة الأولى للبعثة al‏ ثبت کون بدء نزوله في السنة 
الثالشة؛ فإن النتيجة عدم التلازم بين تاريخ البعثة ونزول الوحي عليه وبين تاريخ 


نزول القرآن. 


) رر ہبہ کس عو ہت : أحدهما Gabo‏ ( لمعاني القرآن الكلية أو لألفاظه إلى البيت 
المعمور أو إلى السماء الدنيا أو إلى قلب Gall‏ :2 وكل واحد من هذه الاحتمالات عبارة عن قول ذهب إليه عدد 
من العلماء). والثاني تدريجي ٠‏ كان ينزل نجوماً بمعنى بين الفترة والفترة وبحسب المناسبات والظروف. وهذا 
الكلام يتوفّف على الدليل النقليء »وما ذكر من ST)‏ غير تامة سنداً ولا دلالة: لذلك لا يمكن الاعتماد عليهاء لذا 
فلا يعدل عن الثابت من النزول التدريجي بالنص والتواتر إلا بدليل ثابت. 

)2( العلامة المجلسيء بحار الأنوار» ج18ء ص190. 

)3( راجع: السيد جعفر مرتضی: الصحيح من سيرة النبيٌ الأعظم ي ج2 ص244. 

)4( راجع: الشيخ الكليني. الكافي؛ ج2ء ص629. وتفسير العياشيء ج1ء ص80.ومستدرك الحاكم ج2ء ص610. 
والاتقان للسيوطي» ج1ء ص146ء وغيرها. 


يجح أسئلة الدرس 3 


أجب عن السؤال التالى؟ 


1 -هل نزل القرآن الكريم بمعناه أم بلفظه؟ 


3 
0" 
3 متى کان نزول القرآن وكيف کان نزوله؟ 5 
e‏ سس مس سم scene‏ نا کا 
4 - هل كان نزول القرآن على نحو دفعي أو تدريجي؟ 
5 - هل هناك تلازم بين البعثة ونزول القرآن؟ 
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أجب ب v‏ أو × 


1 - أول ما نزل من القرآن الكريم سورة العلق 

2- ما نزل من القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله سبحانه 

3 - ما نزل من القرآن الكريم معناہ على قلب النبيْ 2s‏ 

4 النزول الدفعي يعني نزول القرآن دفعة واحدة کان في شهر رمضان 

5 - النزول التدريجي يعني تدرج بالأحكام من الأسهل للأصعب 

6- كلمة sp‏ 4 في عدد من السور يشهد على عدم Dy Gill JE‏ 
بألفاظ القرآن الكريم 

7 - كانت بعثة BRE Guill‏ في السابع والعشرين من شهر رجب 

8 - نزول القرآن كان في السنة الثالثة من البعثة 

9 - الحديث القدسي نزل بمعناه على قلب النبيٌ پل وهو صاغه بعباراته 
res‏ 


0 - نزل القرآن الكريم في المعاني نفسها التي قرآها النبي 25 7 


على (SI‏ معنی تدل هذه الآيات» النزول الدفعيّ أم التدريجيٌ؟ 


oe 
0 
> 


LA 22 -‏ فو r‏ 5 2 20 سو مه 


655105( 
مورةٌ صے vee Gaye‏ ف م م ع عه 4,72 cree By 7 F<‏ 
2 - ا بس رق cil‏ خَلَ خی اض LE‏ )اقآ Aye MOVES‏ 


انی مار ۵4 


2-4 tes ر‎ a ھا‎ 

-- “4 مُدِرِينَ‎ SYS SATE - 4 
>42 05+ AL Gee امد‎ Jers 

e ©4 Neb Sil فيه‎ Slee پر رمضان‎ 5 
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)1( سورة القيامة, الآيات:16-18. 
)2( سورة العلق, الآيات:1- 5. 
(3) سورة القدر الآية:1. 

)4( سورة الدخان, الآية: 3. 

)5( سورة البقرة» الآية: 185. 


الدرس الرابع 
المككئ والمدنئ 


أهداف الدرس 


1 - أن يميّز الطالب بين معياري المكي والمدني. 
2- أن يتعرّف إلى الخلاف في تحديد المكي والمدني. 
3» أن مغد د مس الشمات الباوؤة vegictallg (Soll‏ 
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رافق نزول القرآن حياة رسول الله ج الرساليةء ونزلت 0ل یہت a‏ 
w‏ 0 

التي رافقت الدعوة الإسلامية آنذاك: وقد شكلت هجرة الرسول !#5 إلى المدينة 3 
المنوزة نقطة تحول رئيسة قسّمت الحياة الرسالية للرسول 4 إلى مرحلتين ,3 
متمايزتين: 
1- المرحلة المكية: وهي مرحلة الدعوة التي لم تتجاوز الأفراد. 
2- المرحلةالمدنية: وهي مرحلة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. 

وقد تبع ذلك تغير في طبيعة السور القرآنية النازلة بعد الهجرة. 

وقد عني الباحشون بدراسة المكي والمدني من السورء نظرا لما يترتب على 
ذلك من فوائد وثمرات يستفاد منها في التفسير وضي استنباط الأحكام ا 
وسيأتي في بحث الناسخ والمنسوخ, أنه لمعرفة الناسخ من المنسوخ لا بد غالبا من 45 
۷۵٥9‏ مھ" قرولا طرق المتسوخ وقد ماد 
من معرفة المكي والمدني في محاكمة أسباب النزول التي قد يتلاعب بها لمصالح 


سياسية معينة. 
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ماهو معيار المكي والمدناي؟ 

فاك سيار ان دی تسود مکی المي رامد ی I‏ واک متها قائل: 
1 - زماني؛ وهو المعيار الأصح والأدقٌ وهو الأشهر استعمالاء وهو النافع فی معرفة 

القانع من التي 

فالمكي: عبارة عن كل ما نزل في المرحلة المكية: أي قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. 

والمدني: عبارة عن كل ما نزل في المرحلة المدنية أي مرحلة الدولة الإسلامیة؛ 
فيطلق على النازل بعد الهجرة ويدخل فيه كل ما نزل بمكة عام الفتح أو في حجة 
الوداع» أوفي غير مكة والمدينة كالطائف وحنين و.... أثناء الغزوات التي خاضها 
الرسول يلو ثبت نزول شيء من القرآن أثناءها. 
2 - مکانی, وهذا الاصطلاح معمولٌ به عند بعض. 

الى Glas‏ علی ISL‏ سين ea SH OF pall‏ کی ا de Soll‏ عظلقا :راء گان 
قبل الهجرة أو بعدهاء أي في المرحلة المكية وما نزل في مكة بعد الفتح. 

المدني: كل ما لم ينزل في مكة فهو مدني. 

رس کر ما قزل سے کت Sell‏ وطن een‏ لود اتارک کرت يفن 
الهجرة؛ بل في أواخر حياة الرسول الأكرم 424 . 

ولعل ا خی انی LiLo ddan SH‏ کے AS‏ السو أومدنيتها يرجع إلى 
الاختلاف في المعیار, ويتبعه اختلاف في الاصطلاح. 


كيف نميز بین المكي والمدني؟ 
s‏ و ~ s‏ 


لکن المشهور بين العلماء أن هذه العلامات ليست قطعية: ولا يعول عليها دائماء فهي 
ليست سوى مرجحات تساعد على تحديد المكي من المدني» ومن هذه العلامات: 


EERE 
من علامات السور المكية:‎ 
4 PAIGE كل ما نزل فيه‎ -1 
على أن طبيعة المرحلة المكية هي الخطاب العام لكل الناسء لا للمؤمنين.‎ ei 


إلا أن هذا العنصر أو هذه السمة لا تصلح أن تكون ضابطة تمييز بین المكي 
والمدني؛ نظرا لورود آيات ثبت أنها مدنية: وهي تخاطب الناس بالخطاب العام مثل 


قوله تعالى: 
ہکوہ AGS 31 “tf‏ 1 
]ایا الاش اید وا رق ای NG SEE‏ من SII SVG‏ كمون 6 


ec on Cape ج روم یی‎ 


OG... AN MAB CLIC الاس لوا کا اشن‎ Gy 
ما نزل من القرآن فيه ذكر الأمم.‎ -2 
ويكني‎ : Se لوجود ذكر الا فى ہر دة‎ dads الضابطة أيضاً غير‎ ane) 


مثالا على ذلك سورة البقرة اک ف ارت می تس مرس وتس اتنا قبل مصلا 
ومن الثابت أنها مدنية. 


ہس اليثم 


3 السور التي تبداً بالحروف المقطعة من علامات السور المکیةء عدا سورتي البقرة 


4- كل سورة فيها سجدة فهى مكيسة (طبما المراد الأغم من السجدات المستحیة 


والواجبة). 
5- كل سورة فيها لفظ pg (SIS)‏ مكية. 47 


)1( سورة البقرة: الآية 21. 
)2( سورة البقرۃ: الآية 168. 
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20202 
ومن علامات السور المدنیة: 
انز SAE‏ اموا »نقد كمون المجتح Lal‏ الذي ہد آت تخاطه 
الآيات ب pale GEE)‏ في المدينة بعد الهجرة كديا لأ نعم كينا 
نظ علی أنه مک Liles‏ ب MSD‏ 
سپ تک وو وہ چو رج Age‏ 
بالمجتمع المدني حيث الدولة الإسلامية وسن غ الشرائع والقوانین 
3- کل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية سوى سورة العنکبوت: وقيل: Gil‏ أولها إلى 
آخر الآية مدني أيضا وما عد اها فهو مكيء وفي هذه الآيات ذكر الجهاد والمنافقين. 
4- كل سورة فيها Gs!‏ بالجهاد أو ذكر له وبيان أحكامه فهي مدنية؛ أو خصوص 
OLY!‏ المتضمنة لذلك. 
5- كل سورة فيها محاججة لأهل الكتاب فهي مدنية. 
واتخق: أن هذه العلامات المميزة مبنية على ملا حظة السور والآيات واس ستقرائهاء 
وهي جميعها في موارد ثبت بالنقل مكية السورة أو مدنيتها. وعليه فلا يكون هناك 
ثمرة كبيرة في دراسة هذه المميزات. 
وقد بالغ المفسرون أحياناً في تشخيص اوضی والمدني؛ فعدوا بعص الآيات 
الواردة في السور المكية Asie‏ وبالعکس؛ (Laie‏ على وجوه واعتبارات استحسانية 
لا يصح الاعتماد عليها. 
عدد ما نزل في مكة وما نزل بالمدينة من السور: 
عد الزركشي خمسا وثمانين سورة نزلت في مكةء وتسعا وعشرين سورة نزلت 
Ae ۱ : 090۷‏ کو مو و 
بالمدينة؛ وذ کر الاختلاف حول بعض السور مشل: #ودلللمطففين 4 فقيل إنها 
آخر ما نزل بمكة وقيل إنها مدنية. 


)1( سورة المصطفین؛ الآية: 1 


5ا کا کا کا 

ومثل: سورة الفاتحة: التي ذهب بعضهم إلى أنها أول سورة نزلت كاملة في مكة؛ 
وقيل نزلت بعد سورة Stall‏ وقيل إنها نزلت بالمدينة, والأشهر أنها مكيةء وربما 
قیل بتکژر نزولها. 


مصحف الإمام على نت« : 

لقد ذكرفي نصوصص عديدة أن ھناك مصحفا ust‏ بالإمام امیر 
المؤمنين BEY‏ ء وكان يمتاز بعدة أمور: 
عثمان بن عفان لم تراع الترتیب بحسب النزولء وإنما اعتمدت ترتيبا قريبا إلى حد 


المكيُ والمدنی 


منها: أنه دون فيه التأويل والتفسير كما أملاه رسول الله وإ وأسباب نزول 


الايات. 


منها: أنه بيّن فيه المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ: بالإضافة إلى ما 
ذكر من إثبات أسماء أهل Goeth‏ وأهل الباطل والمنافقين في المناسبات التي نزلت 
الآيات فيها. 

والی هذا المعنى تشير النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت SEE‏ في 
أنه َل جمع القرآن كما أنزل. أي كما أنزل ترتيبا وتأويلاً وتفسيرا. 

49 5 

اين مصحف الإمام علي نك« ؟ » 

بقي هذا المصحف عند الإمام أمير المؤمنين MEM‏ وتوارثه آئمة أهل البيت نفكلا 


مع بقية ودائع النبوة» وفي بعض النصوص أنه محفوظ عند الإمام الحخة اق نعل ۸0۸۶ 
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یح أسئلة الدرس € 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - ما هو المعنى المقصود من تقسيم سور القرآن إلى مكي ومدني؟ 


3 - قيل بآن ما نزل من القرآن فيه ذكر الأمم فإنما نزل بمكة وما كان من الفرائض 
والسنن فإنما نزل بالمدينة. هل يمكن الاعتماد على هذه الضابطة SY al‏ ولماذا؟ 


أجب ب v‏ أو ×: 


1 - المرحلة المكية هي مرحلة الدعوة التي أَسّست فيها الدولة الإسلامية. 

Us - 2‏ ما فزن هه PNAS}‏ ه#علامة le‏ آله متي 

3 - كل ما نزل من القرآن فيه ذكر الأمم علامة على أنه مكي. 

4 - كل سورة فيها سجدة (الأعم من السجدات المستحبة والواجبة) 

5 - كل سورة فيها G3!‏ بالجهاد فهي مدنية. 

6 - كل سورة فيها محاججة لأهل الكتاب فهي مدنية. 

7 - المصحف الذي كتبه الإمام أمير المؤمنین EM‏ غير موجود عند أحد. 
8 - من صفات السور المدنية أنها تبداً بالحروف المقطعة. 

9 - ما بدأ ب «كلا» فهو مدني. 


10- ف علي 5# يختلف عن المصحف الذي بين أيدينا بألفاظه. 


المکي والمدنیي 
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8 2022۵ 
اختر الإجابة الأصح 
1 - الآية المكية هي التي نزلت على He Guill‏ في مكة المكرمة قبل الهجرة 
الى المدينة. 
2 - الآية المكية هي التي نزلت على BE Sail!‏ في مكة المكرمة بعد الهجرة. 
3 - الآية المدنية هي التي نزلت على النبيٌ Re‏ في المدينة فقط. 
4 - الآية المدنية هي التي نزلت على Guill‏ ي في المرحلة المدنية. 


5 - الآية المدنية هي التي لم تنزل على النبيٌّ أ في مكة. 


الدرس الخامس 


جمع القرآن وتأليفه 


أهداف الدرس 


1 - أن يتعرّف الطالب إلى معاني جمع القرآن الكريم. 
2- أن يتعرّف إلى الفترة الزمنية التي جمع فيها القرآن الكريم. 
3 - أن Hla‏ الرآي الصحيح في قضية جمع القرآن الكريم. 
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بعد أن تعرّفنا في الدروس السابقة إلى معنى الوحي» ومعنى نزول القرآن الکریم؛ 
وإذا ضممنا إلى ذلك بعض المعتقدات الثابتة بأن النبي الأكرم bi‏ هوخاتم الأنبياء. 
ورسالته الان الك العضي er my Con‏ ومنت فين Peper pede eye ra tty)‏ 
فمن مجموع ذلك وغيره كان من الضروري أن يعمل النبيّ الآكرم على تثبيت هذا 
الدين والمحافظة عليه بشتى الوسائلء ومن ضمنھا المحافظة على القرآن الكريم 
من الضياع ومن أن تتلاعب به الأيادي الميغفضة والحاقدة. من هنا نود في هذا 
الدرس الإطلالة على كيفية كتابة القرآن واهتمام النبي وَلُوُوالمسلمین به. 


كتابة الوحي 

لا ریب في أن Guill‏ حرص على تدوين الوحي» فاشتهر العشرات من أصحابه 
بأنهم من كتاب الوحي في حياة رسول الله BEE‏ وقد عد بسیع الاک رآ مین si‏ 
ممن شاركوا في كتابة الوحي. وهذا يدل على شدة اهتمام الرسول الأكرم Be‏ بأمر 
العكابنةوالندوين bs‏ | لأهمية ارآ الكريم هى oy all‏ الاسلامی وكات كآخر 
LS‏ سماوي» وضرورة الدقة في الحفاظ عليه بكل ما فيه من خصوصيات. لا سیما 
اه الضتن الأول من مختافر الفرمة Bei RS‏ 


£ 


جم ع القرآن وتأليفه 
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0222 

متی جمع القران؟ 

كان یفرض النزول التدريجي للقرآن كتابته في صحف متفرقة ومقطعة؛ ولا شك 

يذهب الكثير من أتباع مدرسة الخلفاء إلى أن eed‏ القرآن الكريم كان بعد وفاة 

بينما يرى أكثر أتباع مدرسة أهل البيت BEBE‏ أن القرآن الكريم كان قد جمع 
في حياة الرسول SE‏ وبرعايته وتوجيهه» وقبل الخوض في أدلة الفريقين ينبغي 
الإشارة إلى أن الجمع قد يستعمل بأربعة معان مختلفةء وهذا من شأنه أن يوقع 
الباحث فى الاشتباه مما يستوجب الدقة فى هذه الأبحاث. 


معنى جمع القران الکریم 

1 - الجمع في الصدر وحفظه. 

2-التدوين: أي جمع السور مدوّنة في مكان tol‏ فجمّع القرآن معناه جمع سوره 
وآياته كلها مدونة في صحف. لکن من دون أن تكون مؤلفة في كتاب واحد مجادة 
بغلاف أو دفتين كما هو متعارف اليوم. 

3-جمعالنسخالمدونة: من أيدي الناس كمقدمة لتوحيد القراءة فيهاء وهوما 0 
به عثمان بن عفان في زمان خلافته. 

4 - ترتيب الصحف وجمعھا في كتاب واحد (وھذا المعنى هو الصحيح والمختار 
المقصود من البحث LS‏ سيآتي). 


5ا کا کا کا کا 
روایات جمع القرآن 
وهناك مجموعة من النصوص التي نقلت في كتب أهل السنة تنص على أن القرآن 

قد جمع على عهد رسول الله Sais‏ وقریء عليهء وفيما يلي نماذج منها: 

1 -أربعة جمعوا القرآن: في البخاري أن أربعة جمعوا القرآن الكريم على عهد GA‏ 
يي ء فعن قتادة قال: سألت Gail‏ بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله 
S285‏ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن کعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
M435 galy‏ 

iw -2‏ جمعوا القرآن: عن الشعبي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله aa ee‏ 
Gal‏ وزيدء وأبو elo rll‏ وسعد بن عبيد» وأبو زيدء ومجمع بن جارية قد أخذه إلا 
سورتين أو ثلاثة قال: ولم يجمعه 5 من الخلفاء اسجات متمد غير عثمانت2. 

3 -ثلاثة جمعواالقران: وعن محمد بن اسحاق في الفهرست أن الجمَّاع للقرآن 
الكريم على BBE Gall age‏ هم: علي بن أبي طالب عل وسعد بن عبيد بن 
معاويةء وزيد بن ثابت Be‏ 

4 -جماعة جمعوا القرآن: وروی الحاكم عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله 
ول نؤلف القرآن من الرقاع“. 


وهناك روايات أخرى تنص على أسماء اخرع ممن Visas‏ القرآن على عهد رسول 


الله as‏ وقد أخخصيئ + بش المستدين أريسة ومشرين اسا من مجموعاتروايات: 
وأضاق عليهم غيرهم ممّن لم يذكر [Ste‏ قاطم: 

)1( الزركشي؛ البرهان؛ Ag‏ ص 304. صحیح البخاري, الياب 20. سورة 9 من كتاب التفسير. 

)3( الزنجانيء تاریخ القرآن: 6 
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LILI 
المقصود من رويات الجمع‎ 
أولاً: هل المقصود من روايات الجمع في الصدر (المعنی الأول)؟‎ 
لقد حاول مصنفو أهل السنة التوفيق بين هذه الروايات وبين ما ورد عندهم من‎ 
من جمع القرآن الكريم في مصحف هو الخليفة الأولء ففسُروا الجمع في‎ Jal أن‎ 

هذه الروايات بأنه الجمع في الصدور وحفظ القرآن كاملا ( المعنى الأول) . 
وهذا الأمرلم يرتضه محققو الشيعة الإمامية لعدة أسباب» منها ما يرجع إلى 

ظاهر روايات الحفظ في Se Guill age‏ ؛ وهي: 

1ق الج ہعتی dada!‏ کی pg tsa!‏ كاملا CaS‏ الظاس لالہ لا يذهب all‏ 
إلا Aly pds‏ وهي غير موجودة في هذه الروايات. 

2 لا يعقل أن يكون عدد من حفظ تمام القرآن محصوراً في أربعة أو ستة أوعشرة 
أشخاص؛ وذلك OY‏ تعليم وتحفيظ القرآن كان موضع اهتمام الرسول وي 
نفسه. وكما أن القرّاء في زمانه Gls‏ كانوا يعدّون بالمئات بل بالآلاف» فلا بد أن 
رکون race‏ هذا تی اد که مكنوياً wipes‏ 

3- الروايات التي رويت من طرق الفريقين التي تؤكد على وجود المصحف في عصر 
Jo uu ul‏ ظ7 بالاضافة الى ما قد يستفاد من وصاياة پانمصحت وا كامة وها 
وزد تی lintel‏ القر اة ف النضحف تظرا ويحفظا .من الاس لال على وجود 
ولك ھ۹۹۹۷ 9ء ۰ 
ومنها ما يرجع إلى ظاهر روايات الجمع في زمن أبي بکر وهي: 

1- إن روايات جمع القرآن بعد Gall‏ يَأ مضطربة ومتهافتة, بحيث إنه لا يمكن 
الاعتماد عليها ولا الركون إلى شيء ثابت فيها. 


(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن: ج1ء ص305. 


LITT 
فمن حيث الزمان ظاهر بعضها أن الجمع لم يتم إلا في زمان عثمان, بينما تحكي‎ 
روايات آخری أن الجمع كان في زمن عمر بن الخطاب» وتنص طائفة آخری على أنه‎ 
بن ثابت» بينما في بعضها أنه زيد فحسب. وفي بعض الروایات أن أبا بكر قد فوض‎ 
إليه ذلك حتى أن عمر جاءه بآية الرجم فلم تقبل منه.‎ 
حتى‎ Ss al في زمان‎ LG وقد اضطربت الروايات من جهة کون الجمع كان‎ 
شيء إلا دون فيهء بينما صريح رواية بقاء شيء منه لم يثبت في‎ die أنه لم يبق‎ 


المضستر الى زهان عفان 


£ 


2 إن روايات جمع القرآن بعد الرسول YB‏ يمكن القبول بها؛ لأنها تفرض Gl‏ 
القرآن الكريم قد جمع بالشاهد والشاهدين: وهي تفترض إمكانية ضياع أجزاء 
كثيرة منه. حيث زعمت أنهم كانوا يطلبون الآية فلا يجدونها إل عند شخص من 


جمع 7080 وتأليفه 


الصحابة استشهد أو توفي. وأن بعض الآيات لم يتوفر لھا شاهدان: وهذا کان له 
عظيم الأثر في زرع الشبهات في نفوس البسطاء الذين صدّقوا هذه الروايات, 
وغفلوا عما تقتضيه الضرورة والشواهد القطعية والدلائل البينة على تواتر القرآن 
الكريم» واهتمام الرسول َي بنشره وتعليمه للمسلمين وتدوينه بشكل واسع: 
وتوفير كل مقتضيات حفظه وبقائه وتواتره في كل العصور. 

3- والصحیح SI‏ الرسول َو كان يشرف بنفسه على تدوين القرآن الکریم وتأليف 59 
سوره» وجمع الصحف المدوّنة بشكل مستمر!''. ولم يرحل عن دار الفناء إلا وهو ھ 
مطمكق التفسن مرتاح البال تجاه هذه الأمانة العظمی والمعجزة الکیری وأن 

(1) راجع: الخوئي البيان في تفسير القرآن. ص 90. 


- علوم القرآن: السيد محمد باقر الحکیم؛ ص 101 = 107. 
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ری 

بالإضافة إلى وہ المتفرّقة عند المئات بل یت 

له وما سمعه من الرسول بء مباشرة أو أقرأه إياه بعض القراء. 

ثانياً: هل المقصود من روايات الجمع التدوين (المعنی الثاني)؟ 

حاول بعض المحققين التوفيق بين روايات الجمع؛ فزعم أن روايات الجمع على 
عهد رسول الله لئ ٠‏ إضافة إلى الأدلة الأخرى التي تقتضي وذلك تحمل هن التي 
الثاني من الجمع وهو التدوين للجميع من أحد الوسائل المعروفة؛ وجمعها في صرة أو 
ربطها بخيط أووضعها في إضبارة مثلاء وأما الجمع في LS‏ واحد فهو لم يتم إلا على 
gue 30‏ جمع الإمام علي BEER‏ وجمع زيد بن ثابت: وجمع أبي بن کعب: وجمع عبد 
(my spas Gy all‏ الس ل بتر فى الا ها اد أن التأليف بين الصحف وترتيبها 
بشکل OLS‏ محفوظ فیما بعد في إضبارة أو مربوط في dad‏ هو جمع حقيقي. 

ثالثاً: هل المقصود بالجمع لم النسخ المدوّنة (المعنى الثالث)؟ 

روى السيوطي عن ابن اشتة قال: اختلفوا ذ في القراءة على عهد عثمان حتى افتتل 
پ سے تہ ہیں چپ جس عندي تکذبون به وتلحنون فيه. 
e LaLa!‏ ۰ 


نسخته أو ا u‏ نسخة «dis‏ 


EERE 

وقد أقرّه أمير المؤمنین MEM‏ على خطوة توحيد القراءة وقطع الخلاف فيهاء 
خاصة أن الرسول بإ كان قد نهى عن الاختلاف في القرآن: والاختلاف في قراءته 
أوضح مصاديق الاختلاف المنهي adic‏ 

نعم یؤاخذ عثمان من جهة إحراقه المصاحف الآخری وأمره بإحراق ما جمع في 
الأمصار. 

2070 بعد توحيد المصحف أمر عثمان باستنساخ عدّة مصاحف 
وأرسلها ہے اعضاو اکر سام ریا رھد لہ لكن سے هوا اللي Jone gi‏ 
النزاع والخلاف. 

والنتيجة: استظهار المعنی الرابع corel‏ فإن ظاهر الجمع هو الحصول على 
اس مدنا لاہ کر ما گان Lapa‏ ,هالت الى الرابع قرفن الضسفت 
وجمعها في كتاب واحد هو المتعيّن وهو الظاهر من القرائن والشواهد والنصوص. 

وهذه النتيجة التي توصّلنا إليها وهي المقبولة عند كبار علمائنا ومحققينا؛ كالحر 
العاملي وابن طاووس والسيد شرف الدين العاملي» والسيد أبو القاسم الخوئي 
وغيرهم2. 

ate Lely‏ قنك المضاحف هيل Aaa gt‏ والمههوز أنها تخسنة: بل ذهب بس إلى 
أنها سبعة مصاحف: أرسلت إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفةء وبقي 
أحدها في المدينة. والجدير بالذكر أن لا وجود لهذه المصاحف في عصرنا الحاضر. 


)1( السيوطيء الاتقان في علوم القرآن: ج 1.ص 166. 
)2( راجع: السيد جعفر مرتضی حقائق هامة حول القرآن الكريم. ص88-82. 
(3) السجستاني: كتاب المصاحف» ص43. 

الصغيرء تاريخ القرآن. ص93. 
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NS‏ أسئلة الدرس چ 
أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - هل تم جمع القرآن في حياة الرسول al Ge‏ بعد وفاتهء أعط شاهدا على ذلك؟ 
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أجب ب ل أو × 


1 - جُمع القرآن في عهد Guill‏ ب وهذا رأي السنة والشيعة. 


2- كان النزول التدريجي للقرآن يفرض كتابته في صحف متفرقة ومقطعة. 


3 - إن الجمع بمعنى الحفظ في الصدور كاملا هو غير موافق للظاهر من 
الحفظ. 


4 - الروايات التي رويت من طرق الفريقين تؤكد على عدم وجود الموصحف 
في عصر الرسول 2% 


2 5- الصحيح أن الرسول RE‏ كان يشرف بنفسه على تدوين القرآن الكريم: 
وتأليف سوره. 


6 - الجمع في كتاب واحد لم يتم إلا في عهد أبي بكر. 

7- أهرٌ أمير المؤمنين علي EY‏ خطوة عثمان بن عفان بتوحيد Bel pall‏ 
وقطع الخلاف فيها. 

8 - مر عثمان باستنساخ عدّة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار. 

9 - الجمع هو بمعنى ترتيب الصحف وجمعها في كتاب واحد هو المتعيّن من 
القرائن والشواهد والنصوص. 


0 - إن > جمع القرآن في نسخة واحدة حفظه من الضياع والتلف. 
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أكمل العبارة بشكل تعطي الرأي الصحيح في المسألة:‎ 
الله لت الصحاية‎ tous cake = القرآن دنمفاظ‎ 
لقد تم جمع القرآن في عهد سا واهتم به المسلمون الأوائل‎ 
في مجال تعلم أحكامه وحفظه؛ لدرجة أصبحت فيها‎ alee أقصى درجات‎ 
مكانة الفرد الاجتماعية تقاس بقدر حفظه من سور القرآن الكريم» حتى أصبح‎ 
عدد سسسسہ۔۔ القرآن من الكثرة بحيث أنه في إحدى المعارك قتل فيها أربعة‎ 


من .................... الین حفظوا القرآن في معركة بئر معونةء وهي إحدى المناطق 


من هذين المثلین ( وأمثالهما كثير ) يتضح LU‏ أن حفظة وقراء ومعلمي القرآن 
الكريم من الكثرة بحيث يستشهد منهم في معركة واحدة ذلك العدد الضخم. وهذا 
سی عدا ا ها ظطرتا الى ا امل الان ع مي غق 
القانون الحاكم التافذء و........................... المقدس الذي لا یوجد سواه. 


الأمثل في تفسير GUS‏ الله المنزل؛ Be‏ ص24. 


الدرس السادس 


زسم القرآن. والقراءات 


أهداف الدرس 


1 -أن يتعرّف الطالب إلى كيفية دخول علامات التنقيط والتشكيل 
والإعجام على المصحف الشريف. 
2 -أن يتعرّف إلى كيفية نشوء القراءات القرآنية. 
3 ن يميّز أسانيد القراءات القرآنية المختلفة. 
65 


لقد اهتم Be SM Sill‏ بالقرآن الکریم: وقد اعتنى بأن يكون بين يديه 


رسم القران. والقراءات 


نبيهم واهتموا بكتابة القرآن وحفظه ورسمه وتناقله وعدم دخول أي كلام غير إلهي 
فيه» ونحن في هذا الدرس نتعرض للرسم القرآني وكيف دخل الإعراب والإعجام 
والتشكيل إلى yl pall‏ وكيفية نشوء القراءات لا سيما القراءات المشهورة. 


Sis اشامت تاس دة خر علامات الشكل‎ aise de 
والإعجام» حيث إِنَّ الخط الكوفي کان إلى ذلك الحین مجرّدا عن الزوائد؛ بل لم‎ 
ا‎ plead (tates آی تومن وال ادا‎ a Led مدرو س فك‎ 
67 وآرقام الآيات.‎ 

1 - وضع الحركات: 

وأول من تصدى لوضع الحركات الإعرابية هو أبو الأسود الدؤلي (المتوفي سنة 
9ه) وذلك بعد أن سمع من يلحن Bel BL‏ فامضل بداذا يخالف لونه اللون 
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20202 

الذى كتب به القرآن: flag‏ للكاتب: «إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط 
نقطة فوقه على أعلاه؛ وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف, وإن 
كسرت فاجعل النقطة نقطتین, وفي نسخة: فاجعل النقطة من تحت NB pot!‏ 
أسفله: وا للتوین As‏ نقطتينت2) 

والجدير بالذكر هنا أن أبا الأسود الدؤلي كان قد أخذ أصول النحو عن wal‏ 
ليرجع إليه من كان في لسانه عجمة للتخلص من اللحن في الكلام. 

2 - وضع النقاط والحركات: 

وقد ویر بی .سر ...تا ٠‏ هما: يحيى بن يعمر 
سس سے لسلست ا 
صورة غيره من الحروف, كما هو المتعارف في كتابتنا Pagal‏ 

ثم تلا ذلك تطوير علامات الإعراب والشكل فوضع علامة للسكون وغيرها من 
العلامات. 
اللون: فاستعملوا ثلاثة أقراتٰ Ligh‏ اة ولونا تشفط القى يز الحروف المعجمة 
من المھملة: ولونا للنقط التي ترمز إلى الحركات» وربما وصل الأمر إلى استعمال 
(1) ابن النديم» الفهرست. 45. 


(3) م۔ن, 134-133. 


EERE 

أربعة ألوان كما نقل عن أهل الأندلس. 

تعن اتخلبل ين cao!‏ الفراهيدي )100 -2170( ابتدع أشكال الحرکات: فميّزها 
oo‏ الحر ea‏ عة سوا بدل النقط. فوضع للضمة 
6اا صر لر رو Lat Ore fee Rome‏ مائلة فوق الحرف. 
وأضاف إلى ذلك علامة الهمز والتشديد والروم والإشمام. واستمرت حركة وضع 
الاصطلاحات والعلامات التوضيحية؛ فوضعت علامات نهاية الآيات وقسم القرآن 
إلى الأخماس والأعشار: ووضعت إشارات إلى أحكام السجود الواجب والمندوب 
وهكذا. 

أما على صعيد الرسم القرآني أي الإملاء فقد بقي الرسم العثماني هو الأساس. 

والحقيقة أن عملية التنقيط ووضع الحرکات الإعرابية قدّمت خدمة عظيمة 
ee ay‏ الا لاف کی SG a th‏ كاف باع مق خر كبا ا 
الإشارة إليه. 


القراءات القرآنيّة 
لايكاد یخلو كتاب تفسير من التعرّض لذكر القراءات المتعدّدة للكثير من 
4 
مفردات القرآن, وهذه القراءات تنسب إلى قراء معينين؛ وقد أحصي منها 
مره مشيورة: Real‏ هى اا شه وال فان هد آتھر ارات الغا ة كريد عن 
ذلك بكثير. 


)1( الزنجانيء تاريخ القرآن. 98. 
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LLL 
منشأ القراءات:‎ - 1 


هناك اتجاهان في شأن نشوء القراءات القرآنية ومصدرها: 


الأول: اجتهاد القزاء: 
الإعرابیةء وهذا col‏ إلى الاختلاف في 93 diel‏ نتيجة عدم حفظ المي $e) Bil‏ 
الصحيحة بدقةء واعتماد الرسم الذي يحتمل عدة وجوه لخلوه من الإعجام والإعراب. 

فالقراءات على هذا الوجه تکون اجتهادية محضة: أو مروية عن القراء المشهورين 
منقولة بأخبار الآحادء مع الاعتراف Gl‏ القرآن نزل على قراءة واحدةء: دون أن يعلم 
الزمن الذى حصل فيه الاختلاف وكيف بدأ. 

واستدل لهذا الاتجاه بعدة أدلة أهمها: 
1. الروايات: ويدل على الاتجاه الأول: ماورد فی أخبارنا عن الإمامين الباقر 

والصادق REE‏ في أنْ القرآن نزل على حرف واحد. 

منها: ما روي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله NE‏ إن الناس 
يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال ENE‏ : «كذبوا أعداء الله ولكنه نزل 
على حرف واحد من عند الواحد). 

منها: ما روي عن الإمام الباقر Ob : AE‏ القرآن واحد نزل من عند واحد 


ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. 


EERE 
«أتاني جبرئيل فقال:‎ ge ll ومنها: ما روي عن سليمان بن صرد عن‎ 
اقراً القرآن على حرف واحد'.‎ 
عليه أيضا: أَنْ الخليفة الثالث عثمان بن عفان جمع الناس على قراءة واحدة‎ Jug 
القرآن واحد نزل بقراءة واحدة» وإلا لما كان له‎ Gls ضمني‎ Al piel كما یقولون, فهو‎ 
vais أ مقع الٹراءات الآخری وسمل الاس على ظراءة واتحدف إلا أيكوخ اجتھادا‎ 
وقد تبنى هذا الاتجاه أكثر من واحد من ضف أهل السنة: وَصرحُوا نان سیب‎ 
الاختلاف في القراءات هو خلو المصاحف الأولى من النقط والشكل. فقد نقل ذلك‎ 
عن ابن أبي هاشم2)؛ وابن جرير الطبري“ وغيرهما.‎ 
تواتر القراءات:‎ 2 
القراءات مروية بالأسانيد عن رسول الله . بغض النظر عن كتابة المصحف‎ 5! 
الشريف. وقد ادُعى بعض تواتر القراءات السبعة المشهورة.‎ 
لاس انبا كلها شرا زان القران ضزل يعزايات‎ ll فانرا ءات هلي هذ‎ 
0۶, 8 فتعدد‎ 
الاتجاہ الثانی: ويعتمد على تفسير الأحرف السبعة بالقراءات واستدل لهذا‎ 
الاتجاه بعدة أدلة منها:‎ 
ما رووه عن النبي ® من أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف©,‎ - 
فزعموا أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة المشهورة.‎ 


(3) الصغيرء تاريخ القرآن. ص109-107. 
)5( السيوطي. الإتقان في علوم القرآنء ج1ء ص263-257. الباقلانيء نكت الانتصار لنقل القرآنء ص415. 
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EERE 
حتى أن بعضهم يدعي أن عثمان بن عفان فرق هذه القراءات على المصاحف‎ 
التي دونهاء لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند اللّه تعالى؛ وكما سمعت من رسول‎ 
وهذا هو سبب اختلاف رسوم مصاحف أهل الأمصارا").‎ Hele الله‎ 
والاستدلال برواية نزول القرآن على سبعة أحرف غير تام:‎ 

أ: فإن هذه الرواية معارضة Ley‏ روي عن أئمة أهل البيت MEM‏ وهم أعلم بما 
نزل فيه من أن القرآن واحد نزل من عند الواحد» على حرف واحد وأن 
الاختلاف يأتي من قبل الرواة كما تقدّم. 

be Jade Yew‏ أن of atl‏ بالأحرف السيغة القراءات السیعةء فان بعض 
الروايات فسّرت الأحرف بأنها أساليب القرآن من الأمر والنهي والترغیب 
والترهيب والجدل والأمثال والقصصصس2)؛ ويظهر من روايات أخرى أن 
الأحرف إشارة إلى معاني القرآن وتأويلاتهء فقد روي عن أبي جعفر ا 
أنه قال: «تفسير القرآن على سبعة أوجه» منه ما کان, ومنه ما لم يكن 


بعك تعرفه الائمیت(۔ 


الوجيز في علوم القران 


ج: إن روايات نزول القرآن على الأحرف السبعة متضاربةء فبعضها يقول أنها 
سبعة: وبعضها يقول أنها خمسة؛ وبعضها يقول أنها أربعة وربما BES‏ فلا 


والنتيجة أن مقولة تفسير الأحرف السبعة بالقراءات غير مقبولة ولا يصح 
72 الاعتماد عليها. 


«> 


)2( العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج4 ص94. 
)3( الحر العاملي» filing‏ الشيعة؛ ج27ء ص197. 


2- اختلاف مصاحف الأمصار 


w 2‏ 5 5 ع 5 ء ع 
منه» نظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم أرى فيه شيئًا من لحن ستقيمه العرب 
بألسنتھا!''. 
s‏ 5 7 رس 4 5 ~ 
وهذا يدل على أن الدقة التي توخاها كتبة القرآن آنذاك لم تكن مانعة من وقوع 
بعض اللحن غير المهم في طريقة الرسم القرآني, ولذا اعتمدوا على أن العرب 
ستقومها بألسنتھےم: ولو كان ذلك على مستوى الاختلاف الجذري لما كان يسكت 


عليه. 


بالإضافة إلى أن تلك المصاحف كانت خالية عن النقط والحركات الإعرابية 
- كما تقدم- مما جعل إمكانية اختلاف قراءتها على مستوى عال» ونحن لا ندري 
We a ee‏ ااتخضلاف age al‏ لسانت fa Lag aL tl‏ نے الج لا د 
أن يكون مجرد دعاوی غير مدعمة بأدلة deb ld‏ وهذا مما لا يجوز الوقوف عندہ abel‏ 
القصى اڈ اتر sel ails‏ المشواكرة: 

3 - سند القراءات 

أما دعوى کون القراءات مروية عن الرسول 8 Liga‏ لا بد من التعرض لأمرين: 
الأوّل: GI‏ القرآن لا يثبت بأخبار الآحادء وإنما بالتواتر الموجب للاعتقاد اليقيني؛ 

بأنه هو كلام alll‏ النازل على رسوله He‏ وعليه فأي قراءة لا بد من إسنادها 

بأسانيد متواترة: ولا يكفي مجرّد الرواية بسند واحد أو سندين Ley‏ لا يخرجها 


عن الآحاد. وهذا elie pal‏ لا يناقش فيه أحد. 


)1( السجستاني» كتاب المصاحف. ص41. 
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2022 

الثاني: إن القراءات المنقولة في كتب التفسير وغيرها كلها غير متواترةء وقد کفانا 
البحث السيد أبوالقاسم الخوئي رق في كتاب Ghat‏ وقد أورد ترجمة القراء 
السبعة وأثبت أن قراءتهم غير متواترة بل بعضها لم تثبت بسند صحيح أصلاً. 
والقراء السبعة هم: 

1- عبد الله بن عامر الدمشقي» ولد سنة 8ه وتوفي سنة 118ھ قيل قرأ على 
المغيرة. 

2- ابن كثير المكى ولد سنة 45ھ وتوفی سنة 120ھ قيل إنه قرأ على ابن السائب. 

3 عاصم بن بهدلة الكوفي توفي سنة 127 أو 128ه. وقيل إنه قرأ على زر بن حبيش 
وأبي عبد الرحمن السلميء وأبي عمرو الشيباني» ومن أشهر من روى عنه حفص 
بن عمر. 

4 أبوهمرو اليصري ولد سنة 68ه وتو 0154 اکٹر القرّاء شيويقا . 

5- حمزة الكوفي ولد سنة 80ھ وتوفي سنة 156ھ قراً على سليمان الأعمش وحمران 
بن أعين وغيرهما. 

6- نافع المدني مات سنة 169ھ أخذ عن جماعة من تابعي آهل المدينة. 

7- الكسائى الكوفى مات سنة 189ه. أخن القراءة عن حمزة الزيات. 
ومن تصفح حال القراء وتراجمهم يظهر أن قراءاتهم تلقوها عن مشايخهم 

بطرق الآحاد» وكثير من el MAN‏ أنفسهم لم يكن ثقة أو أن شيوخه لم يكونوا ثقات. 

والمهم هوعدم إمكان الركون إلى شيء منها. ولا يكفي أن يدعى تواتر القراءة إلى 

القراء أنفسهم فإن المطلوب التواتر عن الرسول :ج وهو غيرها. 


)1( راجع: السيد الخوئی, البيان في تفسير القرآن. ص147-126. 


EERE 

ثم إن احتجاج كل واحد من القراء على صحة قراءته وإعراضه عن قراءة غيره 
دليل على أن القراءات لم تكن متواترة عن الرسول ,َب ولم تكن متعددة في Jeol‏ 

Wy‏ لم يكن هناك حاجة لكل ذلكء فإن التعدد يكون عندئن هو الطبيعي. 
ومهما يكن فإن عدم تواتر القراءات لا يضر بتواتر القرآن لعدم الملازمة بينهماء 
كما ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات: OY‏ الاختلاف في كيفية الكلمة لا 
ينافي الاتفاق على أصلها. ومع اتفاق آراء جمهور الفصحاء والبلغاء وأرباب النحو 
على قراءة عاصم الكوفي» وحيث أن أدق رواته هو حفص دون سائر تلامذتهء فقد 
تداول المسلمون هذه القراءة واتفقوا عليهاء ومع ملاحظة أخبار Jal‏ البيت DEE‏ 
التي سيأتي ذكرها لا يبقى إشكال في الأخذ بها حينئذ لخروجها عن الشاذ والنادر. 


نمط اختلاف القراعات 


من يست اق ر | ee cet‏ يسبل إلى جد الط تان اما فقا ت من اخعلاف 
الرسم أو اختلاف اللهجات أو عدم وجود النقاط الإعجامية للحروف وعدم وضع 
الحركات الإعرابية؛ ولتقريب ذلك إلى الذهن أكثر نأتي بأمثلة: 
1- قوله تعالى: #يَعَكْنُونَ oI ele‏ 4 فَرئ بكسر الكاف وبضمّها وقال 
الطبرسي: هما لغتان. وهذا يدل على أن Linke‏ الاختلاف هنا هو اختلاف اللهجة 
rar‏ اين قزيلة لأخرى ركل قز Brn‏ 


AY 5 5‏ 2 
2- ومثله قوله تعالى: #يصَارٌ 4 قرىء بفتح الراء وبضمها. 


ae‏ وو راء سر 


عل و ٤‏ 
3- قوله تعالى: ٭فیمئلونوشئلورے 4 قرىء بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل 


)1( سورة الأعراف, الآية:138. 
(2) سورة البقرة: الآية:282. 
)3( سورة التوبةء الآية: 111. 
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EEEEE 
في الثاني وبالعكس. وهذا يبدو أنه من عدم الحفظ٠ واحتمال الرسم للقراءتین:‎ 
واتحاد المعنى.‎ 


3 
كير ھی ا کیا 000 5 
eh -4‏ رٹھاومرسھا 4 قرا ابن مسعود بفتح الميمين. 
be‏ 


ہے د 2 029 
Se} -5‏ بِههَرنَ 24 قرىء يطهّرن بالتشديد» وهذا ناشيء من عدم الحركات 
الأضرابية. 


Aol Say -6‏ 4 قرىء المجيد بالرفع والجر وهذا من الاختلاف بالتفسير 
وعدم حفظ القراءة. 

CAN Sad 7‏ 9# کریء le sels‏ :ون الفقل الناضي رشل ار 

yh Od -8‏ 94ا قرىء بضم الراء وبكسرها. 

9- وَل nb EM‏ 5555[ 4 فُرئت لکن بالتشديد والتخفيف ويتبع ذلك 
رفع الشياطين ونصبها. 

0- بیو 6 شرىء فتثبتوا ٠وھذا‏ نوع من الاختلاف ناشیٔ من عدم وجود نقط الإعجام. 

1- يعلمون وتعلمون في أكثر من موضع اختلف في قراءتها بالياء والتاء على الخطاب 
والفيية: 


5 : 0 wore s 
تروها 4 قرىء لم يروها في الموضعين من التوبة.‎ J} -12 
قرىء ننشرها. وهذا كله لعدم التنقيط.‎ 9(4 api -3 


)1( سورة هود الآية:41. 

)2( سورة dul‏ 3 الآية:222. 

)3( سورة البروج, الآية:15. 

)4( سورة سبأء الآية:19. 

(5) سورة الأعراف. الآية:137. وسورة النحلء الآية: 68. 
)6( سورة البقرة: الآية:102. 

(7) سورة الحجرات. الآية: 6. 

)8( سورة التوبةء الآية: 26ء الآية: AO‏ 

)9( سورة البقرة» الآية: 259. 


ہج ہے کے 


ane - -14‏ الحن 4 مرو ويقضي الى وهها مكان لتشابيه الرسع رالتطاش 
التةخيضن: 
هذه نماذج يسيرة وأغلب الاختلافات من هذا القبيل. 
Ling‏ اختلافات في زيادة كلمة ونقصانهاء واستبدال حرف جر بآخر وأمثال 
ذلك مما ينشأ من سهو الحافظ. 


وهناك اختلافات ناشئة من الخلط بين التفسير والتأويل ومتن القرآن فيتوهم أن 
ما ورد على الألسنة للتفسیر أنه من أصل القرآن. 

ونحن لا ننفي بعض المحاولات العمدية للتحريف» خاصة إذا عرفا أن بعض 
أهل الكتاب كان يطلب منه نسخ المصحف وهولا يؤتمن من التلاعب والزيادة 
والتحريف. وحن هذا الفبولما ورد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كتب له نصراني 

من أهل الحيرة es‏ ا 2 ومنيد سئوات قليلة حاول يهود العصر في 
JL pal‏ تحريف القران في الایات التي ترط يهم وباءت محاولتهم بالقشلء» كما 
فشلت کل المحاولات السابقة وبقى Geil‏ الكريم سکوظا پسدا عن كل ویت 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى ما ورد عن أئمة آهل البيت SERB‏ من الآمر 
بالقراءة «كما يقرأ الناس» أو «كما علمتم» والنهى عن متابعة القراءات الشاذة. 


روي أنه قرا رجل على الإمام الصادق 5 حروفا من القرآن لیس على ما 
الناس...(8, 


وروي عنه BEM‏ أنه قال: «اقرؤوا كما علمتم »۵ . 


1( سورة الأنعام, الآية: 57. 


) 
) 
) 
)4( المصدر نفسه؛ ج2ء ص631. 


( 
( 
( 
( 
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N‏ أسئلة الدرس چ 


أجب عن الأسئلة التالية : 


ع و ص ~ 
1- ما هي الاسباب التي ذكرت لنشوء القراءات المتعددة للقران؟ 


الوجيز في علوم القران 


EERE 
: × أجب ب و أو‎ 
ول من تصدّى لوضع الحركات الإعرابية هو الإمام علي بن أبي‎ - 1 
. FE طالب‎ 
أوّل من تصدى لوضع علامات الوقف هو الخليل بن أحمن الفراهيدي.‎ - 2 
القراءات المروية بالأسانيد عن رسول الله‎ Lgl تواتر القراءات: يعني‎ - 5 


6 - إن مقولة تفسير الأحرف السبعة بالقراءات غير مقبولة ولا يصح 
الاعتماد عليها. 


7 - القرآن لا يثبت بالتواترء وإنما بأخبار الآحاد الموجبة للاعتقاد اليقيني. 
8 - عدم تواتر القراءات لا یضر بتواتر القرآن. 
9 - إن القراءات المنقولة في كتب التفسير وغيرها كلها غير متواترة. 


10 - إن احتجاج كل واحد من القراء على صحة قراءته واعراضه عن قراءة 
غيره دلیل على أن القراءات كانت متواترة عن الرسول BBE‏ 
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LILI 
أكمل العبارة بشكل تعطي الرأي الصحيح في المسألة:‎ 
الحروف - المتعدد - عنصر الاجتهاد - القراءات - ضبط الكلمات القرآنية‎ 
نلاحظ أن بعض الألفاظ القرآنية تقرأ بأساليب مختلفةء تؤذي في بعض الأحيان‎ 


إلى الاختلاف في معنى اللفظ ومؤداه» هذا الشيء الذي آدى في نهاية تطوره إلى 


وقد حاول بعضهم أن lads‏ ظاهرة تعدد القراءات في البحوث التفسيرية العامة 
على أسامس أن القرآن الكريم جاء به الوحي إلى الرسول الأعظم Seg‏ بهذا الش 
كل ا ily‏ تزل على ae‏ > 199 وأن القراءات المتعددة هي هده aed‏ 


وإذا كنا نقبل هذه المعالجة في بعض الحالات لا يمكن أن نقبلها بشكل مطلق 
وضى جنيع السالات بخصوصا فی الخالات الت كون لالتعلاف القراءة فاشو على 
المعنىء ويكون المعنى بدوره Ula ya‏ یکم شرع كناش ورن بالتخفيف و 
«يطهرن» بالتشديد. وحینئذ نجد أنفسنا abel‏ تفسيرين لهذه الظاهرة بشكل عام: 
أو على الأقل في بعض الحالات: 
- أحدهما:هوإهمال ا بشكل معين في عهد الرسول من قبّل 
بعض الصحابة أنفسهم. اران اترك ا لتاق ا da oh‏ 
عدم التدوين. 
- والآخر: تدخل سسسسمسے۔والاستحسان في القراءة بعد فقدان حلقة 
الوصل التي كانت تربط بين بعض الصحابة والرسول». 


الشهيد السيد محمد باقر الحكيم» علوم القرآن» ص290. 


الدرس السابع 


سلامة القرآن من التحريف 


أهداف الدرس 


1 - أن يتعرّف الطالب إلى محل النزاع في تحريف القرآن. 
3- أن يُميّز بين التحریف المعنوي والتحريف اللفظي. 
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وهو بحث له ارتباط بالأديان السماوية الأخرى التي حرفت كتبها ولم يبق منھا إلا 
اهيا نمف فالا رات لاک gies‏ وسرت هد المشكلة ھی 
ويمكن البرهان على ذلك من خلال القرآن الكريم ومن خلال الروايات الشريفة. 
وتوضيح تحريف النقيصة وتحريف الزيادة. 

القران پر بت 
00 

هذه الآية الشريفة تدل دلالة تامّة عا Ae dL‏ القرآن الكريم: وآته محفوط من 
التغيير والتحريف اللفظيء قال العلامة الطباطبائي FG‏ في تفسيرها: «... فهو 


ذكر Go‏ خالد مصون من أن يموت ویٔنسی من أصله» مصون من الزيادة عليه بما 


مط م 
١‏ 
المي 
\ 
ې 
0 
عا 
%— 

x 

a 
3 aN 
3 
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)1( سورة الحجرء الآية: 9 
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8 8 

يبطل به كونه ذكراء مصون من النقص كذ لك؛ مصون من التغيير في صورته 
وسياقه بحيث يتغيّر به صفة كونه ذكرا لله مبيّنا لحقائق معارفه؛ فالآية تدل 
على عون كاب الله Updos‏ ہی التعريه grass‏ اقسامه بجهة عوخه ذكرا لله 
سبحانه» فهو ذكر حي خالم!''۔. 

ويقول السيد أبو القاسم الخوثي EGG‏ «فإن في هذه الآية دلالة على حفظ 
القرآن من التحریف وأن الأيدي الجائرة لن تتمكن من التلاعب فيه 2. 
وقريب من هذا الكلام صدر عن الفخر الرازي والفيض الكاشاني والشيخ الطبرسي 
وغيرهم. 

والمراد من الذكر في الآية المحكي بهذا القرآن الملفوظ أو المكتوب وهو المنزل 
على رسول الله Be‏ والمراد من حفظه صيانته من التلاعب والتغيير والضیاء: ولا 
فك أن مكل هذا الفط لاس اا يقاقه يفال gal‏ اليش ر عاب الذين نزل 
لهدايتهم. ولا يصح إطلاق مثل هذا الحفظ على بقائه بأيدي جماعة خاصة مع عدم 
إمكان وصول الناس إليهء ولذا صح أن يقال إن بني إسرائيل حرفوا التوراة والإنجيل 


وردت روايات عديدة تقتضي سلامة القرآن وحفظه من أيدي التحريف وقد قمنا 
تیمها إلى سطائفتين: 


الطائفة الأولى: روايات العرض على القرآن 


ما ورد من الروايات تأمر بعرض الأخبار على كتاب الله بهدف تمييز الروايات 


)1( العلامة الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن ج12ء ص103 و 104. 
)2( السيد الخوئي؛ البيان في تفسير القرآن. ص226. 


EERE 
الصحيحة عن الموضوعة؛ فهو بمثابة الميزان لقيامس الصحیح منها من الفاسد.‎ 
فاا فرش أن القرآن الكريم محرّفاً فكيف يصح الأمر بالعرض عليه وکیف يتم‎ 
جعله مقياساً لذلك؟1إذا لا بد أنيكون المقياس وهو القرآن الكريم سالما من أيّ‎ 


تحریف حتى د يصح العرض عليه ء ومن أمثلة هذه الطائفة: 


Oe 299 Ls‏ الرسول 225 sade‏ أنه قال: «تكثر لكم الأحاديث بعدي» فإذا روي لكم عني 
حدیث فاعرضوہ على كتاب الله فما وافق کتاب الله فاقبلوہ وما خالف فردوہم!'' 
وعن الإمام الصادق حو قال: JS»‏ حديث و يوافق كتاب الله فهو زخرف. 
قال الفیض الكاشاني كاذه : «وقد استفاض عن النبي پَلووالأئمة ليكلا 
حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله لتعلم صحتے بموافقته لہ أو فساده 
بمخالفته؛ فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرّفا فما فائدة Peso pat!‏ 
الطائفة الثانية : روايات التمسّك بالثقلين 


الرواية المتواترة التى تأمر بالتمسك بالثقلين: Gib‏ تارك فيكم الثقلين US‏ 
الله وعترتي أهل بیتے(“ وما في معناها من الروايات الآمرة بالتمسك il atl‏ 
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واتخاذه إماماء والتي تصفه بأنه نور وهداية وناصح. وأنه لا عوج فيه وأنه عصمة 


للمتمسك بهء ونجاة تعلو به وأمثال ذلك. 


وهذه النصوص كلها تقتضي سلامته وحفظه على تلك الصفة. ولو كان محرفا 


لما كان لها آي معنى حینئذ. 


)1( السيد جعفر مرتضى.» الصحيح من سيرة Guill‏ الأعظم 2s‏ ج26ء ص71 وفي معناہ: العلامة المجلسي» 
بحار الأنوار» ج2. ص225. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكافيء ج1ء ص69. 

(3) الفيض  SLELS‏ تفسير الصافي» ج1ء ص46. 

)4( هذا الحديث بألفاظ متقاربة رواه نيف وثلاثون صحابياًء وهو متواتر لفظاًء ويعتبر من أدلة الإمامة. راجع 
رواته ومصادره في خلاصة عبقات الأنوار للسيد الميلاني الأجزاء الثلاثة الأولى. 
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ئا کا کا کا کا 
تواتر القرآن الكريم 
صعيد االو تقدم ان الرسول 0 الوحي عشرات abst‏ 
وانتڈ 0 نيد ابعل تلد كان عددهم SLL‏ 
بل الألوف» وقد استمرٌ هذا التواتر في کل الأجيال وجميع العصور حتى يومنا هذا. 
و س 
خلا تی ودعاوق الضریف الى atlas‏ القظع وظاهر الكفاب والسنة اة 
au El‏ 
شواهد تاريخية أخرى 
توجد عدة شواهد تاريخية على أن تحريف القرآن لم يكن متيسرا حتى لمن كان 
يرغب بذلك. 
فمن ذلك قول عمر بن الخطاب: «لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله 
لكتبت آية الرجم Ve guts‏ 
یپ أعدرت 1.٠‏ 5 .7“ کے بره ةا خی ھا ھا ہے 
ومن ذلك أن عثمان اراد حدق الواو من اية الکنز: #والذيت (iS‏ 
9۳+ .. 4( ولكن الصحابة اعترضوا عليه ومنعوه من ذلك حتی أن ع أب بي قال له 
و س 
لتلحقنها أو لأضعن سيفي على tile‏ فألحقوها!. 


Bae‏ و و 
واتفق مثل ذلك مع الخليفة الثاني في «واو»: #وا لزي اتبعوهم OE yds‏ 


(1) السيوطيء الإتقان في علم ol pall‏ ج2. ص25-26. 
(2) سورة التوبة. الآية: 34. 

)3( السيوطي» الدر المنثورءج3. ص232. 

(4) سورة التوبقء الآية: 100. 

)5( المصدر نفسه؛ ڄ3. ص269. 


اجکی 
کس ع ss 5 a‏ س 7 
وسواء فسر ذلك بانه سهووقلة حفظ او انها محاولات هادفة فان المسالة لم تكن 


نتیسرۃ veg!‏ وقد سخر الله سبحانة هن يحفظ المرآن الكريم من التغيير والتبديل: 


دعاوى التحريف 
الآول: التحريف المعنوي؛ وذلك يبحمل الألفاظ على غير معانيها وتأويلها 
بما لم تنزل فيه بلا دليل لغوي ولا رواية صحيحة عن الرسول وَل Jal‏ بيته 
الطاهرين نوكلا . 
وهذا النمط من التحريف وقع بلا شك من قبل الكثير من المذاهب وأهل الأهواء 
والمقالات الفاسدة الذين حاولوا الاستفادة من الكتاب لنصرة مقالاتهم الباطلةء 
ولأجل ذلك نهى أمير المؤمنين BEY‏ عن مجادلة الخوارج بالكتاب عندما بعث 
إليهم ابن عباس فقال له: الا تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه تقول 
ويقولون ولكن خاصمهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء!"". 
وذلك لأنهم كانوا يؤولون الآيات التي يمكن أن يخاصمهم بها لإلزامهم بوجوب 
طاعة أمير المؤمنين على وفق أهوائهم وآرائھم. بخلاف نصوص السنة الصحيحة 
والصريحة بالمطلوب. 
الثاني: التحريف اللفظي؛ ويراد die‏ تحريف ألفاظ القرآن الكريم بالزيادة أو 
النقصان أو التبديلء وهذا هو المقصود من البحث وهو محل النزاع في بحث 
تحريف القرآن, وما قدّمناه من أدلة على سلامة القرآن يقصد سلامته من هذا 
التو من cag peel‏ لکن الیؤسک أن يعض المخدفين الشيعة خيهوا بالأخباز 
المتفرّقة التي Jui‏ على وقوع التحريف بالقرآن أو التي توهُموا دلالتها على ذلك. 


(1) الإمام علي ARNE‏ . نهج البلاغة جمع الشريف الرضيء الكتاب 77. 
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کا ا ا ا ڈگ 
وهي أخبار عامّية في الأعم الأغلب. وقد أساؤوا نتيجة ذلك إلى القرآن الكريم 
ووجُھوا طعنة خطيرة للإسلام بسبب هذا التوهُم. 
وجاء بعد ذلك الذين يتربّصون الدوائر بأتباع مدرسة أهل البیت SER‏ ء وتلقفوا 
هة اكلام وا تسار مظمنا لا جهاز هلس انی وققويه سووكه هلا بكر تاب 


ag ul a hs‏ ضد التي من تمسول شال هلاه الشکرلاوشسب الى الشومة هلاه 


التهمة بسبب ما ذهب إليه هؤلاء المحدّثون؛ وعلى رأسهم المحدث الشيخ حسين 
النوري الذي ألف كايا سماه رفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب»: أورد 
لہ ای pie‏ دیا اروا راس کے القوجيه: ونه الآدلة المزعومة نذكر أهمها 
في الدرس القادم مع الردٌ عليها إن شاء الله تعالى. 


- 


یح أسئلة الدرس e‏ 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - يستفاد من القرآن الكريم والروايات الكثيرة أن القرآن محفوظ عن التحريف 


لظ( 1 
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أجب ب v‏ أو ×: 


GI - 1‏ عرض الأخبار على کتاب الله يهدف إلى تصحيح الآيات القرآنية. 

2 - الرواية المتواترة التي تأمر بالتمسّك بالثقلين لا تقتضي سلامة القرآن 
من التحريف. 

3 - دعاوى التحريف تخالف القطع وظاهر الكتاب والسنة النبوية الثابتة. 

4 - التحريف اللفظي: يراد منه تحريف ألفاظ القرآن الكريم بالزيادة أو 
النقصان أو التبديل. 


5 - التحريف المعنوي: يعني حمل الألفاظ على غير معانيها وتأويلها. 


LILY 

أكمل العبارة بشكل تعطي الرأي الصحيح في المسألة: 

(rere ge)‏ اس > الفكاية اللعايلة سی خالن مون 

قوله تعالى: ٭ إِتَاعََنْ رتا گر ولا لظو 4 صدر الآية مسوق سوق 
الحصر وظاهر السياق GI‏ الحصر ناظر إلى ما ذكر من ردّهم القرآن بأنه من 
أهذار الجنون وأنه ج مجنون لا عبرة بما صنع ولا حجر ومن اقتراحهم أن يأتيهم 
بالملائكة ليصدّقوه في دعوته وإن القرآن كتاب سماوي حق. والمعنى على هذا واللّه 
أعلم أن هذا الذكر لم تأت به أنت من عندك حتى يعجزوك ويبطلوه بعنادهم وشدة 
بب okey‏ هن اسر رو نا زلا مون alte‏ ااا فی ينض انی 
ainda yi‏ إناديل تحن Gil‏ الد كر إخوالا رتا وإخاله تعاعطرن 
يما له من صفة الذكر Les‏ لنا من سج وٗو مس مہ لك 


فھو ذکر SRS‏ من أن يموت وينسى من أصله مصون من 
الزماةة مانا ar ae‏ دک مسوم OE pene‏ 
مصون من التغيير في صورته وسياقه بحيث يتغير به صفة كونه ورا 
tase‏ | الائ Bybee‏ فا يذ Ju‏ مکی کن AlN ALK‏ ۹ 89ہ 


ف ي ttl‏ وا که کر ااا سا كيو لكر 


تفسير الميزان» ج212 ص102 . 
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الدرس الثامن 


الرذ على asl‏ تحریف 
القران الكريم 


أهداف الدرس 


GI - 1‏ يذكر الطالب بعض أدلّة تحريف القرآن الكريم. 
2 - أنّ يردٌ على عدد من أدلّة تحريف القرآن. 
3 -أنَ يدد اثنين من العلماء القدماء والمحدثين ممن يقول 
بسلامة القرآن من التحريف. 
93 


بعد أن تعرّضنا في الدرس السابق إلى معنى التحریف: وإلى cel gil‏ بقي الحديث 
عن أن من ذهب إلى القول بتحريف القرآن الكريم قد geil‏ عددا من الآدلة على 
ck‏ كلم ياهب el Ss A‏ راف اترفی امقابل ازس خسار القول يفقم 
تحریست القرآن كنا هو الصعیع عليه أن يتعرَض لكل أدلة المتکرین Sly‏ 3 عليها: 
کی لايكون أدهاء فی مقابل ادشاع, وتحق فى هذا الدرس 205.08 لأهم آدلة القافلين 
بالتحريف والرد عليها. 


أدلة وقوع التحريف: 
الآول: ماورد من روايات Jus‏ على أن ما وقع في الأمم السابقة يقع في هذه الأمة 
اکا ومن المعلوم أن الأمم السابقة حرّفت التوراة والإنجيلء فلا بد أن هذه 
الأمة كذلك. 
ويجاب بأن هذه الروايات عامية المنشاً في الغالب» ومع ذلك فهي ناظرة إلى 
الحوادث الاجتماعية والسنن التاریخیة: ولا يلزم أن يتكرر كل حدث صغير أو كبير 
بتفاصيله فلا يصح الاستدلال بها هنا. 
الثاني: الروايات التي تظهر كيفية جمع القرآن بحسب ما ورد في كتب القوم: إذ 
يلزم منها عدم الاطمئنان إلى سلامة الكتاب» کالجمع بالشاهد والشاهدين 
وأمثال ذلك. 
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EERE 

0 اوم ااه عو هده کر الین على Gis‏ 
الرسول ty‏ والتواتر متوفر في كل الطبقات. 
الثالث: اختلاف القراءات في مصاحف الصحابة على ما نقله المفسّرون من Sal‏ 

الستةء وهو أحد أنواع التحريف؛ لأن القرآن نزل على حرف واحد. 

والجواب :عن هذا أنه تقدّم أن عدم تواتر القراءات شيء وتواتر القرآن شيء 
آخرء فاختلاف القراءات لا یضر بالمادة الأصلية للقرآن. 

الرابع: ما ورد من أن Gal‏ بن كهب كان آقرآ Ae‏ وما ورد في أن آیات مصحفه 
أكثر مما هو موجود الآن؛ ويستنتج من ذلك طروء النقص على القرآن. 

الات فن هذا أن هذه اترو ات يخا oily tule gees‏ ذلك رضم 
الوقوف عندها في مقابل التواتر الفعلي للقرآن. ونضيف إلى ذلك أن الاختلاف بعدد 
الآيات لا يدل على الزيادة والنقص؛ لأنهم ربما اختلفوا على أماكن الوقف والفواصل 
فأذى ذلك إلى الاختلاف بعدد الآيات وهذا لا يؤثر. 
الخامسں: أن ما فعله عثمان من حمل الناس على قراءة واحدة وإحراق باقي 

المصاحف يجعل القرآن الكريم في معرض التشكيك وعدم الاطمئنان إلى 

سلامته» وإذا أضيف إليه مخالفة ابن مسعود لعثمان ينتج عنه وجود تحريفات 

کال سس ا لبعائقة ادن شيعو 

الجواب: أن عمل عثمان كان بموافقة صريحة من أمير المؤمنين «BRE‏ وأنها 
cole atl cy‏ وآن مخالقة ابن مسسود لآ قدل علق شىء مما ذکس لأنه رشن 
تسلیم مصحفه للإحراق, حيث كان يعتز به لأنه كتبه على عهد رسول الله يي فلا 
سورك ان الضف انی کا مار له کو ریا كان ابن سمو د 
خالف في الترتيب أو دون بعض التفسير والتأويل فيه فكان رفضه لذلك اا 
ليس من التحريف كما هوواضح. 


EERE 

السادس: الروايات التي تصرّح بوقوع التحريف في القرآن. 
والجواب: أن هذه الروايات أكثرها مروي سن السياري (الغالي) وغيرهمن 

الضعفاءء بالإضاقة إلى أن المقصود gud‏ غالباً هو التحريف المعنوي لا اللفظي. 

وقد روي عن الإمام الباقر MEW‏ بأنھم أقاموا حروفه وحرفوا حدوده وهي صريحة 

في التحريف المعنوي. 

السابع: وجود آلف رواية أغلبها شيعي تتضمّن اختلاف القراءة Lac‏ هوفي المصحف 
الحاضرء وهذه الروايات الألف فيها ما يلي: 

1- إن أكثر من 230 رواية منها ترجع إلى السياري الغالي الملعون على لسان الإمام 
الصادق SRE‏ ولا يقبله أحد من علماء الرجال عندنا. 

2- أكثر من 600 رواية مكرّرة؛ ذكرها لتعدّد الطرق أو تعدّد المصدر. 

3- وبعد إسقاط روايات السياري والمكرّرة فلا يبقى إلا حدود 80 رواية هي عبارة 
عن روايات اختلاف القراءات أكثرها أخذت من مجمع البيان. والطبرسي في 
المجمع يروي عن بعض رواة أهل السنّة مثل الكسائي وابن مسعود والجحدري 
والسلمي والضجاك وقتادة وابن عمر وابن حجار ومجاهد وعكرمة وعائشة وابن 
الزبير وحمزة وابن يعمر الشعبي وغيرهم. 
مع أن الكثير من هذه الروايات ناظر إلى التفسير وشأن نزول oh‏ وقد اختلط 

التفسير بمتن الآيات فيها بسبب عدم استعمال العلامات المميزة للمتن عن التفسير 

كما هو المتعارف اليوم. 


تصريحات كبار علماء الشيعة: 


صرح علماء الشيعة عبر القرون بسلامة القران من التعريف: ومع ذلك فان 
اليسوسد سب لے ااه ANA‏ تد اضر رف جمدل قد الس سا عیدا 
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8ظ 8 
ويتمسك Ley‏ ذكره بعض المحدثين لأغراض خبیثة, أو يحمل تلك التصريحات على 
التقیة لإتمام بهتانه. وهذه نماذج ممن صرح بسلامة القرآن من الشيعة: 

1 -الشيخ الطوسي (ت 164ه) في التبيان ج1 ص3. 

2- الشيخ الصدوق (ت 183ه) في كتاب الاعتقادات ص92 و93. 

3- الشيخ المفيد (ت 314ه) في كتابه أوائل المقالات ص55 و 56. 

4- السيد المرتضى (ت 634ه ) في جواب المسائل الطرابلسيات حكاه dic‏ 
الطبرسي في مجمع البيان ج1 ص51. 

5- الشيخ الطبرسي (ت 845ه) في مجمع البيان ج1 ص51. 

6- الشيخ الحر العاملي (ت 1104ه) له رسالة في إثبات عدم التحريف نقل منها 
رحمة الله الهندي في إظهار الحق ص 129. 
وفي القرن العشرين: 

1 - السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ج1 ص64. 

2- السيد عبد الحسين شرف الدّين في أجوبة مسائل جار alll‏ والفصول المهمة 
ص165 و166. 

3- السيد البروجردي نقله عنه الشيخ لطف الله الصافي في كتاب مع الخطيب في 
AQ) .2 yall 0‏ 

4- السيد محسن الحكيم نقل نص عبارته السيد مرتضى الرضوي في كتابه البرهان 
على عدم تحريف القرآن ص252. 

5- السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان ج 12 من ص104 إلى 2107 
وكتاب القرآن في الإسلام ص71. 


EERE 

7 السيد gol‏ القاسم الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن ص952. 

وغيرهم كثير. 

بل هناك ما يشير إلى أن روايات التحريف لم تكن معروفة عند الشيعة في 
القرن الثالث الهجري» فهذا الفضل بن شاذان ( المتوفي سنة 62 ه ) والذي كان 
من أصحاب الإمام الرضا ٠ BRAY‏ يطعن في كتابه الإيضاح على أهل السنة روايتهم 
لروايات التحریف, وهذا يكشف عن أن ذلك لم يكن معروفا حتى عند المحدثين من 
الشيعة ذلك الوقت وإلا لما صح أن يطعن عليهم بذلك. 

ونختم بما ورد في رسالة الإمام الهادي SEEM‏ في الرد على آهل الجبر والتفويض 
أنه قال: «.. وقد اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حق لا ريب فيه 
عند جميع أهل الفرق, وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه؛ 


مصیبون؛ مھتدون...ء(۔. 


(1) ابن شعبة الحراثي» تحف العقول عن آل الرسول. ABB yo‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 
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یہ أسئلت الدرس 3 


أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1. يزعم البعض وقوع التحريف في القرآن كما وقع في التوراة والإنجيل وذلك 
بمقتضى ما ورد من أن ما وقع في الأمم السابقة يقع في هذه الأمة أيضاء كيف 
ترد على هذا الكلام؟ 

2 اشتبه المحدث النوري في موضوع تحريف القرآن, فما هو Laie‏ الشبهة التي 
وردت على ذهنه؟ 


100 هسل كان deal‏ تاریخ من امسائل الهو رة كد کلام Staal‏ الذكر {seis‏ 


كيف تردٌ على أدلة التحريف التالية: 


- الدليل الآول: اختلاف القراءات في مصاحف الصحابة على ما نقله 
المفشرون من أهل السنةء وهو أحد أنواع التحريف؛ فالقرآن نزل على حرف 


Syl‏ على 
2 
5 


— 
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الدليل التاني: ما ورد من أن Gal‏ بن كعب کان Ll‏ الأمةء وما ورد في أن 
القران. 
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املا الفراغ بالكلمة المناسبة : 


الزيادة والنقيصة- تحريف - بأوصاف خاصة - كالإعجاز -ذكر محفوظ 

قد تبين مما فصلناه أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه ep‏ 
ووصفه بأنه في گی فنا" اآئنزل مضو Bas‏ الفسة 
عن وس مت ”5 والتغيير كما وعد الله نبيه فيه. 


وخلاصة الحجة أن القرآن أنزله الله على نبيه ووصفه في آيات 
كثيرة 12000000000008 توعان مرخ شن سز هااا رخاف اة 
ارقا آرسب dt‏ قرفب سوا كلد liegt)‏ الصف شما لات 
القرآن الذي بأيدينا (cls‏ لآثار تلك الصفات المعدودة على أتم ما يمكن وأحسن 
ناتك طن يقوف سس مسوم حم On‏ تا متو ee‏ دای 
بأيدينا منه هو القرآن المنزل على النبي Os‏ بعينه فلوفرض سقوط شيء منه 


او تفیر في إعراب او حرف او ترتیب وجب ان يكون في امر لا يؤثر في شيء من 


أوصافه اسمسوممومھسوارتشاع BGM‏ والهداية والتووية والذكرية 
والهيمنة على سائر الكتب السماوية إلى غير ذلك وذلك كآية مكررة ساقطة أو 
اختلاف فى نقطة أو إعراب ونحوها». 


السيد محمد حسين الطباطبائي pants / ES‏ المیزان, ج12ء ص107. 


ew! الدرس‎ 


أسباب ازول 


أهداف الدرس 


1 - أن يَتعرّف الطالب إلى الخلاف القائم في أسباب نزول الآيات. 
Gl -2‏ يدرك مدى أهمية أو عدم أهمية معرفة أسباب نزول 
الآيات. 
3 نْ S35‏ بعض أسباب الاستغناء عن روايات أسباب النزول. 
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نزل القرآن الكريم على رسول الله َو في الفترة الممتدّة من البعثة الشریفة إلى 
slag‏ وكانت الآيات التي تنزل في المناسبات والأحوال المختلفة تتعرض لمختلف 
4a 9 w s ~ y s‏ س 7 9 
الأخواكن الربنالية Se‏ ندال الاماہ أو السوو Al‏ كا وھد مرکا كل 

ف 5 1 4 5 1 hin‏ 
الواقع المعاش» واخرى تجیب على سؤال يرفع إلى الرسول َء وثالثة تعالج مشكلة 
حاصلةء وھکذا.... وقد ينزل من القرآن ابتداءً ما يبيّن الأحكام والمعارف الإسلامية, 
ويقص القصص ويضرب الأمثلة الأمر الذى يدخل فى الأغراض العامة للرسالة. 

وبما أن القرآن من عند الله سبحانه إلى الناس قاطبة, والناس في تخاطبهم 
وتحاورهم یعتمدون على اللغة لإيصال ما يريدونه من معنى» وفي نفس الوقت اللغة 
تعتمد في مقام التفاهم والتحاور على قرائن يبني عليها کل من ا لمتكلم والمخاطب في 
فهم المراد» كان من الضروري التحدث عن نوعين من القرائن لاسيما في اللغة العربية. 

القرائن الحاليّة 

ومن المعروف عند أهل العربية أن المتكلم قد يعتمد في مقام التكلم والتخاطب 
على قران فرصم ر آذه وتشكل جوا مهما من ccna yal‏ هذه الترااع لا 
يمكن إهمالها في مجال تفسير الكلام. وهي على نوعين: 


Jo jill أسباب‎ 
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8 ظ2 2 
1-قرائن مقاليّة: من نفس اللفظ» فيذكر المتكلّم في كلامه قرينة لفظية توصل 
إلى المعنی الذي يريده» فيقول على سبيل المثال: رأيت أسداً يرمي» فكلمة يرمي: 
قرينة لفظية مذكورة في نفس الكلام تدل على أن مراده ليس الحيوان المفترس, 
وإنما الرجل المحارب وأنه كالأسد في شجاعته وقوته مثلاً. 
2- قرائن حالية: كالإشارات والحركات وحال المخاطب والواقع الحاصل والظرف 
المحيط بالمتکلم أو المخاطب. 
قان المتكام عقدما 725 771 al gaia‏ متا :قن 
يكون غرضه الاستفهام الحقيقي. وقد يكون غرضه التقریر وقد يكون غرضه غير 
ذلك من الإنكار والتعجب وأمثالها. ولا يمكن التمييز بين الأغراض المختلفة هذه إلا 
هن خلال القرائن الحالية غالبا والمقالية أحيانا. مثال ذلك قول تعالى: اَن سد 


is 


ص ہہ 


BUY بها‎ Alp لما‎ 


5 و س 
والمناسبات التي كانت تنزل فيها الآيات تشكل قرائن حالية تحيط بالنص وتلقي 
كوو على المراد die‏ وهو أمر يجعل لأسباب النزول أهمية خاصة في فهم الآيات. 
حيث إن معرفة الزمان والمكان وسائر الظروف المحيطة بالنص لها أثر في إماطة 
اللشام عن مكنونات المراد. وهذا آمر لا يقتصر في نطاق فهم القرآن الكريم وإنما 
هي فاعدة تجري في كل تخاطب› كالحديث النبوي وكلام المعصومين أيضاء ومن 
هنا كان بالإمكان أن يقال إن دراسة السيرة النبوية وخصوصيات المجتمع المكي 
والمدني وتفاصيل الأحداث التي عاصرت النص لها مدخلية كبيرة في فهم النص. 
ولا نعني بذلك أن نكتفي بقراءة التاريخ أو السيرة ونفسر القرآن على ضوء ذلك» فإن 
دراسة السيرة يعني التدقيق فيها والوصول الى الحقائق التاريخية وما هوالصحيح 
من سيرته 5 


)1( سورة النازعات. الآية: 27. 


EERE 
ولعل أسباب النزول هي حلقات ومحطات من تلك السيرة والوقائع التاریخیة, لا‎ 
بد من معرفتھا بوك هيدا فو التعافيات اق‎ 
الذس في أسباب النزول‎ 
مناسبات النزول كما تعررّض التاريخ ككل للد والتشويهء وذلك‎ caste ye لقد‎ 
لأغراض عديدة: منها ما كان لأغراض سياسية تهدف إلى تزييف الواقع لصالح‎ 
الحکام, ولا شك أن نزول آية في شخص معين يعني الشيء الكثير في هذا المجال.‎ 


3 


والمذاهب. وهذا يجعل من دراسة أسباب النزول مهمّة ABLE‏ تحتاج إلى تحقيق 
وتدقيق في سند الروايات» الناقلة لأسباب النزولء ولا بد من تطابق ما ورد في ٠‏ 
أسباب النزول مع العقيدة الثابتة. ومع سلسلة الحوادث والسير التاريخي حتى تبدو 
اا jell Matis sea‏ 


Jo jill أسباب‎ 


إسقاطها عن الاعتبار 

ونحن في مقام هذا الدس الكبير في الروایات: ولا سيما روايات أسباب النزولء 

OT 5 wae. 05‏ ¢ » 3 ہوو ہہ کے 

فاحيانا يدعى نزول اية في شخص. وبعد التدقيق يتبين ان نزول الاية حصل في 
ونان كاهو هن كلاف pee‏ 

وقد يروي سبب النزول من لم يكن موجودا حين نزول الآيات» كما يحصل متلا 
فيما يروى عن ابن عمر أو ابن عباس أو عائشة في مناسبات النزول في السور 
المكية الآولى؛ لیس على نحو الرواية عن الغير والحكاية عنهم: بل على نحو الحضور 
والمشاركة في الحديث. 
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1 کا کا کا 

كما أن سياق الكثير مما روي في أسباب النزول يظهر منه أن الراوي لا ينقل 
المناسبة رواية ومشافهة؛ وإنما ینقل قصّة تاريخية god‏ يطبق الآيات عليها ويربطها 
بها ربطاء وهذا إن كان يعد حكاية لأسباب النزول فهو مجرد اجتهاد من الراوي. 

وعدد كبير من أسباب النزول التي تروى متناقضة فيما بينهاء وأحيانا قد تروى 
عن راو واحد أسباب نزول في آية واحدة متناقضة أو لا يمكن الجمع بينها. 

ولقد ساهمت قضية المنع من كتابة الحديث في عصر الخليفة الأول في خلط 
الأوراق وتضييع الحقاشق؛ وفتحت الیاب راوتا أمام النقل بالمعنی الذي قد يفقد 
الحديث الكثير من الدقة والخصوصیات: ومهدت الطريق لمن يريد الدس والوضع 
والکذب؛ وخاصة أولئك المتربصون بالإسلام الدوائر من أهل الکتاب چد ولقد نال 
رات التؤول Coe‏ واهرا مئ فك المدسوييالة وا شرمانت والإسراقليات: 

هذه الأموردعت cost‏ من اا إلى التقليل من أهمية أسياب النزول بل 
إسقاطها عن الاعتبار. 


المنهج اللازم إتباعه في تقييم أسباب النزول 


مها هدم ين Vall‏ بن من اباغ التدمع الفالی قبل الآخذ oly‏ نص مم 


لسبب نزول آية قرآنية: 


أولاً: التأكد من عدم معارضة ما ورد في سبب النزول مع العقيدة الثابتة والصحيحة. 


8 ثانيا: إِنْ أسباب النزول هي روايات تحكي لنا شأن النزول الذي يساعد على فهم 


«> 


القرآن وتحديد المراد من آياته. وعليه فلا بد من عرض الأخبار المتضمّنة 
شاب اا انها على ا رقفل سر امفاظ سا كان بت امت اتا 


للقران. 


EERE 
والمخالفة هنا لا بد أن تكون لما هو بين واضح ومعروف الدلالة. فلا یرد إشكال‎ 
الدور الذي قد يدعى.‎ 
رابعاً: إِنّ القرآن الكريم هو الأصل الذي ينبغي عرض الأحاديث عليه لتمييز الموافق‎ 
من المخالف: وعلى أساسه نقبل الحديث أو نرفضه.‎ 


خامسا: التأكد من صحّة المضمون تاريخيا وإمكانهء وذلك بتوافقه مع المسار 


£ 


التاريخي للأحداتء ومع زمان نزول الآية. 


سادساً: التأكد من عدم معارضة رواية سبب النزول مع غيرها من الروايات. 


Jo jill أسباب‎ 


فما يسلم عندنا من روایات أسباب النزول نستفيد منه في تفسير الآيات» ولكن 
لاعف العلماة الام اخراء ذذ المواقين لم لم عثد ذا متها إلا القليل: وجل 
هذا لم يعلق عليها السيّد الطباطبائي رضوان الله عليه الكثير من الأهمية؛ واعتبر 
أن a Solel‏ رأة المائمية الداع فح (al‏ إلى اساب AO sai‏ 


الاستغناء عن أسباب النزول 


وضي الحقيقة إن الثروة التفسيرية التي وصلتنا عن أهل بيت العصمة والطهارة 
عليهم أفضل الصلاة والسلام أعانت کثیراً المفسر القيعى: فى حين أن المفسر 
المخالف حرم منهاء فلم يعد أمامه Jy‏ من التشيّث بأسباب النزول: ونحن لا ننکر 109 
املا اتوقيقة بين کسر ر ساب النووله الا أن ما يرون قە من تمنومى مها 4« 
المفشرون التكير Lgie‏ سافظ: Lol‏ سا ا gh‏ تيشالنكه ool pall‏ والتعاقد اة وقد 
تعرّضت أحاديث أسباب النزول للكثير من التشويه والخلط لأهداف وأسباب عديدة. 


(1) العلامة الطباطبائي؛ القرآن في الإسلام. ص153 و154. 
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المورد لا یخضص الوارد 

ومهما یکن فان أسباب النزول ليست في حقیقتھا وواقعھا سوی مناسبات استدعت 
نزول الآية في وقت ما وظرف خاصٌء وفي الغالب Gla‏ الآيات النازلة في مناسبات 
خاصّة كانت yang‏ لقاعدة عامّة أولحكم كلي أو يبيّن حقیقة علمية: وهذا يعني Bl‏ 
النازل من القرآن في تلك المناسبات لا يختص بذلك المورد أو تلك المناسبة: وعليه 
فإن شأن النزول لا يلعب فووا في تخصیص ما نزل Lake‏ وتقييد ما نزل Lalas‏ 

فالقرآن الكريم Oly‏ نزل في زمان محدّد لكن الخطاب القرآني لا يختصٌ بجيل 
النزول؛ وهو يخاطب البشرية عامّة والأجيال كلها. 

aha‏ الطهان مشلا ثولت يمتاسبة مظاهرة ugh‏ سن الام لؤوسته خولة بدت 
ثعلبة كما في روایة؛ أوفي غيرهما كما في رواية أخرى. إلا أن حكم الظهار الذي 
تضمّنته الآية لا يختص بهماء ولكنه يجري في كل حالة مشابهة إلى يوم القيامة. 

ومثلها JS‏ من آية السرقة وآية الزنا وآية القذف والحجاب واللعان.... 

وفي رواية عن الإمام الباقر ت أنه قال: Sb‏ القرآن حيّ لا یموت Sy‏ الآية 
حية لا تموت فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية لمات القرآن 
ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضین:!''. 

وروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق lp: AL‏ القرآن حي لم يمت وإنه 
يجري كما يجري الليل والنھاں وكما تجري الشمس والقمر» ويجري على آخرنا 


كما يجري على PLS gi‏ 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار» ج35ء ص404. 
)2( المصدر نفسه؛ ج35ء ص404. 


EERE 
وقد اشتهر بین الفقهاء قولهم إن المورد لا يخصّص الوارد» وهم يريدون بذلك‎ 
المعنى المتقدم ذكره.‎ 


التطبيق والجري 

كثيرا ما ي وردون الآيات القرآنية بعد ذكر الحوادٹ التاريخية لانطباقها عليها 
دون دعوى نزولها في شأنها. فيأتي من لا دقة له في النقل فيتخيّل نزولها في تلك 
الواقفة فيتقل All‏ 

راتا يرد التطبيق على لسان الرسول nd Ee‏ أوعلى لسان بعض. 
الأئمة لوک سا كسمم اما متا قدمتا من کون الآية تبقنى على عمومھا 
وإن نزلت في مناسبة خاصةء وهي تقبل الانطباق على كل مورد يتناوله عمومها وإن 
حصلا في زمان متأخر عن زمان نزول الآية. 


ع2 


Jo jill أسباب‎ 


بل ربما ورد تفسير آية لفظ ale‏ بمصداق معيّن أوواقع خارجي 020 Lust‏ 
غارس و الات فيو ي .کت حرص اکر تار سرم ا واا هومن ياب 
التطبيق والجري. وإلى هذا الآمر يشير باستمرار العلامة الطباطبائي في تفسير 
المیسزان: وهو من التفسير بذكر المصداق الخارجي أو الإشارة إلى أحد الموارد 
وأنها مقصودة في الآية؛ لا أنها تمام المقصود. 

tata‏ ل رما رین اب ig‏ ایت او خيرم عن 
شروط القبول فلا يمكن الاعتماد عليهاء وبذلك تقل أهمية دراسة أسباب النزول. 

ومع ذلك فهي لا تخصص العام ولا تقيّد المطلق؛ فتسميتها بمناسبات النزول أو 111 
شأن النزول أولى من تسميتها بالأسباب. ¢ 

وقد بالغ أهل السنة بالاهتمام بأسباب النزول وأعطوها فور کیا في التفسير 
رغم اضطراب أسانيدها. بينما أثرى التراث التفسيري عند الشيعة ما ورد في 
المأثور عن أهل بيت العصمة والطهارة SEB‏ . 


الوجيز في علوم القرآن 
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نماذج مدسوسة فى أسباب النزول 
Er‏ ما ارت لی ولذ ءا موا انيس (yaks‏ مشر ڪين PES‏ 

2 ہت می و 

اڑل فرق يد OS‏ مم انم ا ي , 

روی البخارى أنها نزلت فی ای طالب عندما حضرته الوفاة(2. 

وهو غير صحيح لكون السورة مدنية إجماعا. 

وهومبني على مذهبهم من وفاة أبي طالب رضي الله عنه على الكفر وقد ثبت 
نوكا ات مات على اليفان. 

وقد روي عندهم رواية أخرى في أنها نزلت في استغفار الرسول Pass gles‏ 

te ل‎ ORD Pe 

2- قوله تعالى: # ولون عن الروج Mg...‏ 

رووا في الصحيحين أنها نزلت لما سأله اليهودي عن الروح» ويفترض أن يكون 
السؤال في المدينة لأنه هناك جاور اليهود وجرى له معهم الكثير من المناظرات: 
بينما السورة مكية glen Wh‏ فالسؤال إذن ينبغي أن يكون من قبل المشركين في 
مكة. ولا مانع أن يكون بتوجيه من اليهود. 


OG cA NGS EMTS هات وان‎ 41,3 -3 


1( سورة التوبةء الآية:113. 
2( الواحدي» أسباب النزول.ص182. والبخاري كتاب الجنائز باب 81ء ومناقب الأنصار باب40. 
3( الواحدي» أسباب النزول. 183. 
4( سورة الإسراءء الآية: 85. 
5( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام باب 3و8 وكتاب العلم باب 47. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
)6( سورة النساءء الآية: AB‏ 


EERE 

رووا في سبب 55 ML gly‏ أن جماعة من كبار الصحابة کانوا قد دعاهم رجل إلى 
طعام فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت الصلاة قدّموا أحدهم ليصلي بهم فقراً: 
«أعبد ما تعبدون, وأنتم عابدون ما أعبد» فنزلت الآية. وقد ذكر بعضهم أن صاحب 
الدعوة هو عبد الرحمن بن عوف: وإن من بينهم علي REM‏ ء وآن الذي تقدم للصلاة 
هوعلي أو عبد الرحمن, وهولا يصح حتى مع القول بأن القصة قبل تحريم الخمرء 
لأ la Alege tile‏ ادا راع متتشی اة عدم إمكائية ذلك وعد 
إمكانية خطأ القراءة عليه خاصة في مثل هذه المواضع التي لا يمكن أن تبرر بعدم 
تحريم الخمرء بالإضافة إلى أن النهي عن الخمر جاء في سورة الأعراف وهي مكية. 
فالقصة من وضع الكذابين زمن الأمويين لإرضاء أمرائهم الحاقدين على الإمام 

علي EY‏ وقد ضسر في روايات أئمة أهل البيت هل2 بأنه سكر النوم2. 


£ 


Jo jill أسباب‎ 
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NS‏ أسئلة الدرس چ 
أجب عن الأسئلة التالیة؟ 


1- لماذا كانت لأسباب النزول أهمية خاصة في فهم الآيات؟ 


عن الاعتبار؟ 


الوجيز في علوم القرآن 


متشو مشكلة عي یی راب الات سا Lads‏ يوج المتشر 
القن تا فی کلف بال الم اة 

4- هل يختص القرآن بالمناسبة التي نزل فيها بحيث يكون الخطاب القرآني في 
2ی  ..‏ 


4ء ظا ردا حن ااسااع الندسومة کے اسای اقزر 
» 


مالالا 
أجب ب و أو ×: 
1 - القرينة المقاليّة تكون من نفس المعنى» فيذكر المتکلم في كلامه قرينة 
ساس وص إلى لی ال رن 
2 - القرائن الحالية تكون مثل الإشارات والحركات وحال المخاطب والواقع 
الحاصل والظرف المحيط بالمتكلّم أو المخاطب. 
3 - نعرف أن التاريخ تعرّض ككل Sus‏ والتشويه؛ إلا أن مناسبات النزول 


2 


4 - التطبيق والجري هو اصطلاح يعني GI‏ النازل من القرآن في تلك 
المناسبات لا يختص بذلك المورد أو تلك المناسبة. 


Jo jill أسباب‎ 


5 - إن اصطلاح (المورد لا يخصص الوارد) يعني أن الآية تقبل الانطباق 
على کل مورد يتناوله عمومها وإن حصلا في زمان polis‏ عن زمان 
نزول الآية. 
املأ الفراغ بالكلمة المناسبة 
إخفاتها - أسباب النزول - البيئات الحاكمة - الروايات - الحوادث التاريخية 
ليتبصر الباحث المتأمّل أن ما ذكروه من أسباب النزول كلها أو جلها نظرية 
بمعنى أنهم يروون غالبا assesses‏ يشقعونها يما یٹیل الاتطباق :115 
عليها من الآيات الكريمة فيعدونها لب سس سن ig‏ آد یذ لف إلى تجركة "گا 
آية واحدة أو آیات ذات سياق واحد ثم نسبة كل جزء إلى تنزيل واحد مستقل Oly‏ 
أوجب ذلك اختلال نظم الآيات وبطلان سياقها وهذا أحد أسباب الوهن في نوع .... 
الواردة في أسباب النزول. وأضف إلى ذلك ما ذكرناه في أول 


هذا unl‏ أن لاختلاف اتد اهب تار ا ض لحن هذه الروايات وبموقها إلى ها وجه 


على أن ثلا جواء السياسية و e‏ گی كل زهان اترا قويا في 
الحقائق من حيث ...00 أو إبهامها فيجب على الباحث المتأمل 


أن لا يهمل أمر هذه الأسباب الدخيلة في فهم الحقائق والله الهادي». 


السيد محمد حسين الطباطبائي 558 تفسير الميزان» Be‏ ص370. 


الوجيز في علوم القران 
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الدرس العاشر 


النسخ فی القرآن 


أهداف الدرس 


1 - أن يتعرّف الطالب إلى مصطلح النسخ في علوم القرآن. 
GI 2‏ يميّز الحكمة من النسخ. 
3 - ن Ga‏ بین النسخ والتخصيص. 
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یعتبر بحث النسخ في القرآن الكريم من أهم أبحاث علوم القرآن Or‏ ج 
وهو مورد نقاش وأخذ ورد بين العلماءء وقد انتقل هذا البحث من هذا العلم ودخل في 
الأبحاث الأصولية عند السنة والشيعةء لکن تختلف الجهة التي يتعرض لها Lia‏ 
من هنا كان من الضروري أن نتناول هذا البحث بكل جوانبه وتفاصیله وبيان النسخ 
بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أيضاء ومن ثم التركيز على محل النزاع فيه. 
وبعد ذلك نذكر الفائدة العملية لهذا الیحث: وما يترتب عليه من آثار ونتائج: إن شاء 


النسخ في القرآن 


الله تعالى. 


تعريف النسخ 
1 - المعنى اللغوي: استعمل النسخ في اللّفة بمعنى الإزالة» فقالوا: نسخت الشمس 


كان تارثا کے القتريعة بحي إنه لرك القرے Fetus‏ متضی الہ کو إذ أ رقع 


تشریع سابق بتشر یع لاحق. 


الوجيز في علوم القران 
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LLL 

إِنْ الأحكام الشرعية بعضها قد يشرّع بصورة مؤفتة؛ أي له أمدّ ينتهي الحكم 
ail gil,‏ وبعضها الآخر قد یشرع دون أن يكون له أمد وإنما هو حكم مستمر وباق. 

والقسم الأول تارة يبيّن أنه مؤقت في لسان دليله بحيث يعلم أن هذا الحكم مؤقت 
منذ البداية. 

وأخرى لا يبين LY‏ في لسان دليله أنه مؤقت بحيث يكون ظاهر الدلیل ولومن 
خلال اطلاقه أنه QS‏ ثاتٌ ومستمر. 
من قبل الشريعة بيان جديد لحكم جدید يلغي الأول وينسخه:؛ فيسمى الأول حكما 
توخا والجديد اسا 

كما أن دليل الحكم الجديد ناسخ لدلیل القديم؛ لأنه مزيل له أو لتأثیرہ ومضمونه. 

5 0 ۰ افو و و سے و Fgh‏ ر عه ہہ سی 

يقول الله تعالی في محكم كتابه: Le‏ تنسح ین ءَايَو او ننيهًا ol‏ عير NE‏ 
Gs‏ ...004 

و اک Zz Be Rte ew‏ عر عزو لا فص کے تو مانن 
ويقول تعالى: ط واذابدلناءایة و اي heli‏ نت 


= on 


Om 


2 ہے کے Ze we fet‏ پر وو 4 ہو دو سا Fe We‏ 
TAT IG‏ انت pas‏ أ كارهرلايعامون 94ء ومن المعلوم أنْ هاتين الآيتين تثبتان 
إمكانية النسخ. 

وعليه: Gla‏ ارتفاع الحكم أو التشریع المؤقت صراحة في لسان الدليل عند انتهاء 
أمده لا يطلق عليه اسم النسخ. كما I‏ ارتفاع الحكم IGM‏ عند مصادفة الحرج 
والاضطرار الذي هو موضوع لحكم ثانوي لا يطلق عليه اسم النسخ أيضاء كما في 
ارتفاع حرمة أكل الميتة عند اضطرار الإنسان له» أو الصلاة من جلوس أو بالإيماء 
عند عدم القدرة على الصلاة الاختيارية: وأمثال ذلك. 


)1( سورة البقرة, الآية: 106. 
(2) سورة النحلء الآية: 101. 


EERE 
النس:‎ da 
في القوانين البشرية الوضعية كثيرا ما تصدر المراسيم والمقررات فتغير‎ 
الدستور السابق الثابت أو القانون» وعادة يكون الداعی إلى ذلك أحد أمور:‎ 
اكتشاف عدم صلاحية القانون أو الدستور السابق ووجود ثغرات فيه تحتاج إلى‎ - 1 
علاج جديد.‎ 
وفيه: إن هذا لا بتصژر مطلقاً فی النسخ الشرعی؛ لأنه تعالى منرّه عن الجهل‎ 


وس المت بل هو لا يضع de pt‏ ولا کا الاحسب مقتضى التضائع الى هم و poled‏ 


2 -تتغيّر وجوه المصاح ة والمفسدة نتيجة تجدّد بعض الظروف أو الأوضاع التي : 


النسخ في القرآن 


تجعل القانون السابق لا یلائم المستجذّات: مما يلزم تغيير القانون بما يتناسب 

مع الوضع الحالي» ومع ذلك فإن واضعي القانون السابق لم يكن في علمهم أن 

المستجدات ستحصل لتعالج منذ البداية في القانون السابق. 

وفيه: إن الله تعالى عالم بالأشياء قبل حدوٹھاء فهو حسب الفرض عالم 
بالمتغيّرات والمستجدّات؛ فكان المفروض أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند التشريع منذ 
البدء. 


a glia‏ اندها eas‏ المشعكين إلى كار ااا اال 


أبن مصلحة الحكم ؟ 121 
ولك الإشكال یر تفع إذا أدركنا أين تکمن المصلحة المقصودة في ملاك الحكم: ٠‏ 
1> أحياتاً لا کون قائية قن تس القعل: يمعتى أن ALAN‏ امن اش رواتیں 
قد تكون لمجرّد الامتحان والاختبارء وهذا النوع من الأحكام لا مانع من وضعه 


8 82 2 
ورفعه في أي وقت یترتّب على الأمر مصاحة الامتحان والاختبارء بل أحياناً تكون 
مصلحة الامتحان أقوى من المفسدة المترتبة على الفعل؛ أو أقوى من مصاحة 
فعل آخر يزاحمه فيترك لصالح هذا الحكم. 

Likely -2‏ کون المصاحة فى ٹس الفدل والمفسدة كذلك + إلا أن يمكن أن تیر 
بحسب اختلاف الأزمانء فيكون هناك زمان ذا مصلحة تنتفي في زمان آخر, 
وإذا کان التغير مجهولاً عند البشر فهو معلوم عند الله تعالى بلا شك» ومع ذلك 
لا يلزم أن يكون التشريع منذ البداية مراعياً للتغیرات: إذا كان في قصد المشرّع 
أن يتسخ الحكم عش كيدل المضاحة وتر الآحوال, 
وهناك أمور أخرى قد تكون أحياناً لها مدخلية بتحقق المصلحة والمفسدة. 

عالق رج فی التشريع القى 8س islet‏ أهم من المفسدة الحاصلة 


بترك الواقع. 


الوجيز في علوم القران 


ومثال الأول: القبلة. 


Laer Ce at وت ہہ ھا‎ Be چم کا یر عجر و‎ bee 
إنكووأشهداء عَلَ الاس ویکونَ‎ FORKS 5S} يقول تعالى:‎ 
4 Zk و‎ Doe وا‎ eee عرو ل‎ 7 7 7 
ود ہو ا سے‎ 
کا تا اہ کے‎ 
ہو ے>‎ 


. 4 تح‎ Sesh) 
ومنه يظهر أن القبلة ہیوت‎ 
4 0 ہے سے سے‎ 2 1 pens 3 
0 ھا س کل‎ 


فقد ورد أنه Sg‏ بعد نزول الآية فرض على كل مسلم صدقة درهم واحد عند 


)1( سورة البقرة. الآية: 143. 
)2( سورة المجادلة. الآية: 12 


EERE 
عسات فرشا على الأغتباء دون اهران رتال امرون لم يعدا هد دا‎ 
+080۳ رغم‎ BER الإمام علي‎ 
a NG ثم نسخت الآية بعد تحدق الاففار المظلويب با‎ 
ومثال الثاني: عدد المقاتلين.‎ 


قال تعالى: « Coasts SHANE,‏ عل اقتال ران یکن نکم وشرو 


حر 


OG AES Sallis GN Fi یُنکم ائه‎ 5S ون‎ EL es 
00 مور بر سار مو سے کسی عون خر کی کس ہیں‎ ee : 
a رودي‎ ed eee عع‎ Ne GS ST} ثم قال:‎ 

صابر ريا قير إن یکی PCM SxS GS MK‏ 


قال الإمام الصادق ٹالکلاڑ: «فنسخ الرجلان العشرة. 


ومشال الأحكام المؤقتة منذ البداية قوله تعالى: Lisl Hcl itp‏ 


گایگکع yh GEG‏ کی of cee a ISH‏ کہڈوا تا 03١‏ 
لوب LBM SNES‏ 
فقد جعا الله لهن السبیل في آية الجلد وفي حكم الرجم وهذا مبني على أن 
المراد من الفاحشة الزناء Wy‏ فلو كان المراد الأعم منه ومما يقبح ویفحش فالحكم 
الأول باق والثاني مجرد تخصيص له. 


وأمثلة الأحكام التي فرضت لأغراض تأديبية وفي سياق المعاقبة كثيرة منها: 


جو یق Pe‏ 7“ ر 


قوله تعالی: : > CY‏ مل SIM 2 SEN‏ فو 5(4. 


(1) سورة الأنفال, الآية: 65. 
(2) سورة الأنفالء الآية: 66. 
)3( الشيخ الكليني» الكافيء Bz‏ ص69. 
)4( سورة النساءء الآية:15. 
)5( سورة النحلء الآية 124. 
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EERE 
we 5 5 و‎ ip a اتا جس‎ Bev, ae 
هم عن سیل الله‎ ee nen 23 A chet cob Ae لے ھادوا حر‎ oN G3 Abs} 
ME ES 
إلى هنا تبين معنا إمكانية النسخ وعدم منافاته لحكمة المشرع وعلمه المطلق.‎ 
ہہ یت ي الحكمة إخفاء التوقيت وإطلاق لسان الدليلء لينسخ‎ 
الحكم عندما یتحقق المقتضي لذلك.‎ 


الفرق بين النسخ والتخصيص 

a Gadel Sad ye pall als VI‏ بد الة اا ریاف ale‏ قي کل ثم برد 
دليل آخر تخصیص لتلك الأحکام. كما إذا ورد دليل یقول: أطعم الفقراء أو أطعم 
كل فقيرء ٹم جاء دليل آخر يقول لا تطعم المسّاق من الفقراء: وحكمة التدریج في 
التشريع أو في بيان الأحكام هي التي قد تقتضي تأجيل البيان إلى وقت الحاجة. 

وربما كان الدليل الأول في مقام بيان أصل التشريع دون تفصيلاته؛ بينما يترك 
أمر التفاصيل الى أدلة لاحقة في all‏ النبوية الشريفة. 


والنتيجة: 


وأما النسخ فهو إلغاء الحكم الذي كان ثابتا في زمان سابق إلغاؤه في الزمان اللاحق. 
وقوع النسخ في القران 
هناك آيات كثيرة جدا اڈسی أنها متشوحة بآيات آفری لعن التذقيق هرها كدف 
عن عدم دخولها تحت النسخ الاصطلاحيء Lol‏ باعتبار اختلاف الموضوع أو باعتبار 


)1( سورة النساء: الآية:160. 


LITLE 

الحكم الأول مقيّد بالزمان والآمد المحدود من البدايةء أو لغير ذلك من الاعتبارات 
التي تخرجها من باب النسخ. 

وقد أورد السيد أبو القاسم الخوئي 36 آية من الآيات التي ادعي أنها منسوخة 
وبعد البحث والتدقيق فيها خرج أغلبها من باب النسخ لأحد الاعتبارات المتقدمة. 

ومهما يكن فإن نسخ الآية لغيرها ينبغي أن يتوفر فيه أمور: 
1 - وحدة الموضوع في الآيتين. 
2 - التنافي في الحكم ليكون أحدهما زاضا 0 
3 - عدم کون الآية المنسوخة مقيّدة بأمد Gold‏ أو مشروطة بظرف معيّن. 

أما نسخ القرآن بالسنة النبوية الشريفة فلوفرضنا إمكان ذلك لوجب أن يكون : 
sult‏ ( اة راتا قطعيا :قاقر ان لا رق رخ الواس, کیا ail‏ اعلماء 


النسخ في 


القرآن 


7277 1 /؟؟9۶۶ئٰ۷ "09 


من أساسه. 

نسخ التلاوة 

ما تحدتنا die‏ من النسخ كان يتناول نسخ الحكم الوارد في آية قرآنية مع بقاء 
الآية واتصافها بالقرآنية, وهو المقصود عادة من كلامهم. 

لکن ادعيّ أن آيات من القرآن نسخت تلاوتها أي أزيلت من القرآن فهي لا تتلى 
وربما بقي حكمها وربما لم يبق. وهذه الدعوى التزم بها أهل السنة نتيجة روايات 125 
عديدة رويت من طرقهم تتحدث عن LT‏ من القرآن كانت تتلى ولكنهم لا يجدونها 
في القرآن وکان لا يد لھم abel‏ هده الروايات من التزام أحن أمرين: 


)1( السيد الخوئي: البيان في تفسير القرآن؛ 287-381. 


8 ظ2 0 2 
الآول: سقوط تلك الروايات عن الاعتبار وإهمالها والحكم عليها بالكذب. 
الثاني: الالتزام بطروٌ النقص على القرآن وذهاب جزء منه انسجاماً مع مدلول تلك 
usages‏ 
وکلا الأمرين کان محرجاً لهم: 
فالأول: يقتضي التنازل عن اعتبار روايات وردت في كتب حكموا عليها بالصحة ونالت 
درجة كبيرة من القدسية عندهم حتى عدوا لقراءتها من الفضل والاستحباب 
والبركة ما يأتي بعد القرآن مباشرة. 
والثاني: لا يمكن الالتزام به لأنه يخالف الضرورة التاريخية وتواتر القرآن الكريم 
وإجماع المسلمين على سلامته من التحريف. 
Ys‏ ل العخاصن فين هذا المأزق ابتكروا مقولة «نسخ التلاوة»» ومفادها أن هذه 
الات کاقت کر اتا ولكن الله سات رسا سكو شرحت ذلك هة فة انکر AST‏ 
leis‏ كيه 
والحقيقة أن هذه الدعوی لا دليل عليها الا ولم يوردواما يدل على ذلك إلا 


تلك الروايات التي Lal age‏ التحريف المرفوض. 


الوجيز في علوم القران 


ولأجل ذلك رفض أتباع مدرسة آهل البيت انل نسخ التلاوة رفضا باتا ورفضوا 

الروايات الدالة على سقوط شيء من آيات القرآن وعدّوها من روايات التحريف 
7 المرفوضة كما تقدّم الإشارة إليه. هذا بقطع النظر عن رواتها وناقليها. 

٭ ‏ والعجيب عدم الالتفات إلى أن ما يدّعي أنه كان من القرآن ونسخت تلاوته يحمل 


معه دليل سقوطه وكذبه نظرا لعدم توفر النظم القرآني والبلاغة القرآنية في شيء منه. 


ع 


یح أسئلة الدرس e‏ 
أجب عن الأسئلة التالية؟ 


1 - ما هو المعنى المقصود من النسخ في القرآن؟ 


5 3 


5 - كيف ترد على دعوى أن في القرآن آيات نسخت تلاوتها؟ 


الوجيز في علوم القرآن 


أجب ب v‏ أو × 


1 - النسخ هو رفع تشريع لاحق بتشريع سابق. 

2 - ونیٹی الم الأول حكماً متسوخا والجدين تاسخا. 

3 - نسخ التلاوة يعني آنه إذا أزيلت آية من القرآن فهي لا تتلى وربما بقي 
حكمها وربما لم يبق. 

Lily Linky 5g GH حتف سه‎ cost! Jal مدرسة‎ lal لس رفس‎ 4 

5 - إن تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لم يكن من 
النسخ بل هو حكم جديدٌ كلياً. 

املأ الفراغ بالكلمة المناسبة 
بالناسخ - أحكامها- آيات سابقة - مصلحة زمنية محدودة -بالمنسوخ 


إِنْ آيات الأحكام الواردة في القرآن SLT‏ احتلت ٹڈ ...0010 


مكار ak a‏ مر وشن 0  -‏ - 0 » فأنت مفعولها ولم تعد 
تلك الأحكام معمولا بها. وتسمى الآيات السابقة نب والآیات 
اللاحقة ES‏ . والنسخ الذي يدور على ألسنتنا حقيقته هي: وضع قانون 


لمصلحة ما والعمل به ثم ظهور الخطاً في ذلك وإلغاؤه ووضع قانون جديد مكانه. لکن لا 
پیڈن Aad‏ مل هذا الس flail‏ على الجهل, والخطأً إلى الله قان oj ial‏ يفن كل حیل 
وخطآء ولا يوجد هكذا نسخ في الآيات الكريمة الخالية عن وجود أي اختلاف بينها. بل 


النسخ في القرآن معناہ : انتهاء زمن اعتبار الحكم ال تى ودا تک الأول 


كانت ٗمٌٗس+ مہہ سس 7 AN‏ الناسخة انتھاء ذلك الزمن 
المحدود وزوال الأثر. گار إلى أن الآيات نزلت في مناسبات طي ثلاث وعشرين سنة 
من السهولة بمكان تصور اشتمالها على هكذا أحكام». 

السيد محمد حسين الطباطبائي َة / القرآن في الإسلام ص50. 


الدرس الحادي عشر 


ve oe Ig 6 1‏ ابه 
في القران 


أهداف الدرس 


3 - أن Sheu‏ إلى معنى التأويل. 


129 


من أهم الأبحاث العلمية في علوم القرآن الكريم هو بحث المحكم والمتشابهء 
وهو بحث قديم يرجع للزمن الأول بعد النبي الأکرم :في زمن التابعين من 
الأصحاب» حيث نجد في تعابير أمير المؤمنين SEM‏ العبارات الصريحة الدالة 
على هذا البحث. وهو من الأبحاث التي لا يستغني عنها فقيه من الفقهاءء لأنه لا 
يستطيع أن یقدم أي فتوى من الفتاوى دون الرجوع إلى القرآن الكريم لأنه المصدر 
الأول من مصادر التشريع الإسلاميء والرجوع إلى القرآن يحتاج إلى التمييز بين 
المحكم والمتشابه وهذا البحث الذي بين أيدينا معقود لبيان المراد من المحكم 
والمتشابه» والمراد من التأويل: وكيفية التعاطي مع المتشابهات. ولماذا کان في 
القرآن الكريم بعض آيات متشابهات» ولم يكن كله من المحكمات؟ 


معنى المحكم: 


Bi SSI هن‎ ERB Ese ین‎ NEE Ee cs} قال تعالى:‎ 

Aes Tihs تة‎ TE يحون ما به ينه‎ GS هيوم‎ 3 Sal کا‎ ey ae 

505 تويك إل ا الخ a‏ فو ان IX‏ 
ولوا لد بتي 4() 


)1( سورة آل عمران» الآية: 7. 
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LILI 

الإحكام في اللغة: يعني الإتقان؛ ويوصف به الكلام إذا كانت دلالته على المراد 
جبی ري ہو و رج 
مار dy‏ فان حرف Vy cently Ul‏ ساد شيف اتال اتی 

Lely‏ المتشابه: فهو مأخوذ من تشابه الوجوہ أي تماثل بعضها مع بعض آخر, 
بحيث يحتمل وجوهاً متعدّدة من المعاني. ومن fb‏ كان المتشابه ما فيه شيء من 
الخفاءء فكان ظاهره لا Ga‏ بنفسه عن cal pall‏ ما لم يرجع إلى المحكم من القرآن 
الكريم» أو القرائن والدلالات الواردة في الروايات الواردة عن آهل بيت النبوة SEE‏ 
الكاشفة عن الدلالة الصحيحة أو المعنى المراد. 

إذن فالمتشابه بحاجة إلى التأويل والإرشاد إلى الوجه المتعيّن هدك الود 
المحتملة؛ وإذا أرجعت المتشابهات إلى المحكمات ارتفعت جميع جوانب الإبهام 
والتشابه أو كثير منها. 

والآية الشريفة السابقة الذكر تتحدّث عن مرضى القلوب وطلاب التحريف 
المعنوي, الذين يريدون استخدام القرآن الكريم وسيلة للوصول إلى مآربهم الخبيثة, 
فيلجؤوق إلى الفتشايهات: Lady‏ التمسك بالنتقايهات بالطريقة الصحيحة ple‏ 
أسامس إرجاعها إلى المحكمات التي تفسّرهاء أو الرجوع إلى الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويلهاء GL‏ ذلك جائز لا ريب فيه. 


حكمة المتشابه في القرآن 
من المعلوم أن القرآن كتاب هداية للناس» وهو الكتاب السماوي الخاتم | الذي لا 
كتاب بعده للناس» فينبغي gS‏ کا من التحریف والنقص وأي شيء lube sits‏ 
على الهدف الذي من أجله نزل القرآن, والمتشابه قد يوقع الإنسان في الالتباس 
والشبهات» وذلك لعدم وضوح معنى المتشابه؛ ولتعدّد الاحتمالات فيهء فقد يسأل 
سافل Le al‏ الحكية هن وجرد المتشابة فى Sol pall‏ 


EERE 

الجواب: !5 القرآن الكريم تصدّى لبيان أمور كثيرة غير محسوسة:. ولا 
کن قصوی رس اولا التعبير عتها بالظريةة البضارضة: الا اذا اسفیع بالمجازات 
والاستعارات والکنایات: وتقريب تلك المعاني بتشبيهها بالمحسوساتء وذلك 
لأمرین: 
1- ضیق العبارات: وعجز الألفاظ. 
2- عجز الأذهان البشرية الساذجة عن إدراك تلك المعاني إما لدقتها أو لخفاٹھا 

عن غير أهلها. 

وعلى سبيل المثال: كيف نعبّر لشخص لم يسافر خارج بلدہ ولم یر البلدان 
الآخری عن بعض المناظر الموجودة في البلاد الآخری؟ ألا نضطر للاستفادة من 
التشبيه والتمثيل له ببعض الأمور الموجودة في بلده؟ وإذا أردنا أن نصف للطبيب 
بعض الالام التي نشعر بها 007 نامز مجو والله ستحاته وفالن 
gh - 9۶‏ عاد اد الحنة ها ها مها we‏ كه iste‏ 
من تفاح ورمان و... ولكن تفاح لا كتفاح الدنيا ورمان لا كرمان الدنیا وهكذا سائر 
النعم في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وكذلك الأمر 
7 2 0 بندا رولك Ae‏ مض أتواع اهداب 
الدنيوي كي نستطيع فهم المعنى على قدر المستوى البشري. 

ويؤكد هذا المعنى العلامة الطباطبائي حيث ذهب إلى Ol‏ سبب وقوع التشابه في 
القرآن يعود إلى کون القرآن الكريم يخضع في إلقاء معارفه العالية لألفاظ وأساليب 
دارجة لم تكن موضوعة سوى لمعان محسوسة أوقريبة منھاء ومن ثم لم تكن تفي 
بام Yep cael‏ پارکابت الكذا اهب الما ذا فرق النفايسه يها خف وجة 


المطلوب إلا على gl‏ الذين نفذت بصيرتهم وكانوا على مستوى رفيع من العلم!''. 


(1) العلامة الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن. ج3. ص62-58باختصار. 
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LILI 
وفي هذا المجال يقول الشيخ محمد عبدہ:‎ 
ران الأنبياء بعثوا إلى جميع أصناف الناس من دان وشريف وعالم وجاهل‎ 
هته بعبازة ينهم كل أحد؛‎ aig ka وذكي وبلید, وكان من المعاني ما لا‎ 
ففيها من المعاني العالية والحكم الدقيقة ما يفهمه الخاصة ولو بطريق الكناية‎ 
والتعريض؛ ويؤمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى الله والوقوف عند حد المحكم‎ 


فیکون لکل نصييه على قدر استعدادم! a‏ 


كيف نتعامل مع المتشابه؟ 


وقصور الذهن البشري بشكل عام عن إدراك المعنى الدقيق والكامل للقرآن لا 
خر lal‏ خروج مسب سوب سس 
al‏ عر المعانی 07 المتشابهة مفتوح a‏ 
الآول: رد المتشابه إلى المحكم» وتفسيره على ضوء Le‏ هو مبيّن في الآيات 
المحكمات؛ فهى التى تحدّد المقصود وتبيّن المراد. 
الثاني: الرجوع إلى الراسخين في العلم: :وهم الرسول الأکر ae‏ َب ء وأهل بيته 
المعصومون الا ورثة dale‏ وباب مدينته وخزان وحيه. 
وقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر EU‏ : «إنما يعرف القرآن من خوطب 
eas‏ 
فغالمتشابهء لیس متشابها بقول مطلق, GY‏ تشابهه مرتفع عند أهله؛ وقد ورد في الأثر 
عن الإمام الصادق ٹالکلڑ: داٹمحکم ما يعمل یك والمتشابه ما اشتبه علی جاهله. 
)1( محمد رشيد رضاء تفسير المنارءج3ء ص170. 


)3( العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج69 ص93. 


EERE 

فقولے SE‏ : على جاهله» يدل على أنه غير متشابه عند العالم به وهم 
الراسخون في العلم. 

وفي الرواية عن الإمام الرضا MEM‏ : «من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي 
إلى صراط مستقیم!''. 

ومن هذه النصوص نستفيد أن الآيات المتشابهة هي الآيات التي لا تستقل في 
مدلولها بل لا بد من ردها إلى الآيات المحكمة. 

يقول العلامة الطباطبائي EGG‏ «وعليه لیس في القرآن آية لا نتمكن من 
معرفة معناهاء بل الآية Lal‏ محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسهاء أو محكمة مع 
الواسطة کالمتشابھات...(2. 

واختصاص معرفة معاني القرآن بالراسخين في العلم لا يمنع معرفة بعض مراتب 
المعنى بما يتناسب مع مستوى إدراك القارئ المتدبّر في القرآن» وإلافمراتب المعنى 
عديدة وكثيرة تختلف عمقا ولا يمكن إدراك مداها إلا لمن خص بالمنزلة العليا من 
الكمال البشري وهم الراسخون في العلم. وهذا لا علاقة له بالإحكام والتشابه وإنما 


هويجري في كل آية من آيات الكتاب. 


المحكم والمتشابه في القرآن 


أهل الزيغ والمتشابهات 


2 
7 


رطاف لامعل ہے وخی ت ص او پر ر ےے 18 وه ر 
يقول الله تعالی: ‏ هو الَدٍی ALE Sl‏ الكتب نہ ايت SSS‏ هن ام ASN‏ 


Bor‏ ےس و ہے 7 Le‏ مہ ےہ 
ہی پا 


تھے وب de‏ کے a‏ ال سے 2ھ 2 عرض رین ee‏ عا عر ete‏ عدم 
BI‏ متشبهنة قم الزين في فلوبهم G5‏ فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءَ 135 
,= قد 2 ~ 
تأويلوء .4 . وهذه الآية الشريفة تقسم مواقف الناس في تعاملهم مع متشابه القرآن 4 


(1) العلامة المجلسي» بحار الأنوار. ج2ء ص185. 
(2) العلامة الطباطبائي. القرآن في الإسلام. ص49. 
(3) سورة آل عمران, الآية: 7. 
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ومحكمه إلى قسمين: usd‏ هم آهل الزيغ والضلال. وقسم هم الراسخون في العلم. 

وأما القسم الأول فهم Lal‏ مل الظاهر الذين يقفون عند ظاهر اللفظ دون 
الاهتمام بما ينتج عن ذلك من مخالفة صريحة للمحکمات: والالتزام Les‏ لا ینسجم 
مع العقائد الأساسية الثابتة بالعقل والنقل. 

Lily‏ أهل الزيغ ومرضی القلوب الذين تحدثت عنهم AN‏ فهؤلاء يتعمدون 
التحريف والتأويل والتصرف في المعاني بحسب أهوائهم. 

ولقد تسب أهل الزيغ في خلق حالة التشكيك والخفاء في الآيات المتشابهة 
نتيجة الخوض في الشبهات والسجالات الكلاميةء وأبعدوا بذلك المعاني القرآنية 
عن متناول الأيدي بالنسبة للكثيرين. 

ولأجل ذلك كان الإمام أمير المؤمنين BEM‏ يوصي ابن عباس عندما بعثه إلى 
الخوارج للاحتجاج عليهم: :لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه 
تقول ویقولون, ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء!". 

والآية الشريفة لم تنه عن الاستفادة من الآيات المتشابهة في المحاججة كما 
تومّم بعضء وإنما ذمّت الذين يلجؤون إلى التشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل ہما 
يتناسب مع أغراضهم الدنيئة. 

أما العمل بالمتشابه بعد رذه إلى المحكم أورفع تشابهه عن طريق الرجوع إلى 
الراسخين في العلم» فهو مما لا ریب فيه ولم ينه عنه القرآن ولا منع منه. 

فالقرآن «يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض, 2 كما روي عن الإمام 


(1) الإمام علي EEE‏ نهج البلاغة؛ جمع الشريف الرضيء الوصية 77. 
(2) العلامة المجلسی. بحار الأنوار. ج92 ص22. 


EERE 

التأويل في القرآن 

التأويل: مأخوذ من مادة آل إذا رجع, فكأن التأويل إرجاع اللفظ إلى معناه المراد 
Aas‏ 

قال الخليل الفراهيدي: التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه 
رلایسے الا ميان غير Ut‏ .واا هو النخصود سن ااي الس مر شت اويل 
المتشابه. 

وقد وردت Bale‏ التأويل في القرآن الكريم 71 مرةء يمكن إرجاع الجميع إلى معنى 
راج رس کات تا عاق کاک دقل ر فة ركسم Ory‏ عم م الى 
اللغوي. 

وأما في لسان المفسرين فهناك ثلاثة استعمالات للتأويل: 
الأول: تأويل المتشابه وبيان الوجه فيه والمعنى المراد die‏ وهو مختص بالآيات 

المتشابهة. 
الات تست التفسيوسواء كان اعضادا على مد اليل الألفاظ أو La pad‏ من السات 

والطرقء وهذا اعم من الاستعمال السابق. 
الثالث: بيان المعاني الباطنة للقرآن الكريم» فإن القرآن على ما ورد في الأثر له 

ظھر وبطن» بل بطون متعدّدة. 


المحكم والمتشابه في القرآن 


فعن رسول الله : «ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما من حرف إلا 137 


وله تأويل» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. 


)1( الخليل بن أحمد: كتاب العین. ج8. ص369. 
)2( العلامة المجلسيء بحار الأنوارء ج33ء ص155. 


«> 


EERE 

وسئل الإمام الباقر AREY‏ عن هذه الرواية فقال: «ظهر وبطن هو تأویلھاء منه 
ما قد مضى ومنه ما لم یجئ... ونحن نعلمہء!''. 

وعن رسول الله : «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم 
بالقرآن... وله ظھر وبطن ظاهره حكمة وياطنه علم؛ ظاهره أنيق وياطنه عميق»2. 

لماذا كان في القرآن آيات فيها تأويل؟ 

القرآن الكريم تبيان كل شيء» ولا يمكن بيان كل شيء لكل tol‏ نظرا لاختلاف 
مستويات الناس من حيث القدرة على الإدراك. 

فمن Gu Lill‏ من لا يدرك حتى الظاهر منه. 

ومن العلماء من يقتصر على إدراك الظاهر؛ لأنه يعجز عن خوض غمار الباطن, 
ومنهم من ينكشف أمامه بعض مراتب الباطن وطبقاته. 
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ومنهم الراسخون في العلم الذين أوغلوا فيه وسبروا أعماقه. 
وهذا الأسلوب القرآني يعد من وجوه الإعجاز فيه حيث يخاطب الناس كلهم على 
اختلاف مداركهم بكلام واحد يتضمن مستويات من العلم والحكمة والمعارف. 
فالقرآن كله نور وبيان وهدىء والخفاء الحاصل من بطونه ناشيء من قصور في 
مداركنا وعقولنا المحدودة, وليس من قبل القرآن نفسه. 
الراسخون فى العلم 
138 ‘ 
٭ ‏ تشيرالآيةالمتقدمة فى مستهل الفصل إلى اختصاص معرف التأويل AUL‏ 


والراسخين في العلم. لکن الذین وضعوا علامات الوقف في القرآن الكريم أثبتوا 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج23. ص197. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار:ج92ء ص17. 


رد 


عند لفظ الجلالة في قوله تعالى: BT] rill AUS}‏ 4 وقفا لازما ا 
ما بعد لفظ الجلالة كلاما مستأتفا في محاولة لتخصيصى معرفة تأويل المتشابه 
jell,‏ وجل ٠‏ واغلاق باب الوصول cleat‏ الو ڪا : حسودا على المتفانة 
سيدا لبان انٹیل ولا تنك يان al‏ اقم الأساس لهذ الام سو الضف شل 
البيت ABB‏ الذين ورد أنهم هم الراسخون في العلم. 

والحقيقة أن هذا العمل يفتح المجال أمام التساؤل عن فائدة إدراج الآيات 
المتشابهة في القرآن الكريم مع كونها لا يعلم تأويلها إلا الله وكيف يمكن أن يكون 
الكتاب كل الكتاب GES‏ هداية وبیان: وكيف يمكن الأمر بتدبر آياته كل آياته. 

فالصحيح LNG SFI» Gl‏ 4 معطوفة على «الله»» في الآيةء فهم يعلمون 
بتعليم منه بلا شك تأويل المتشابه بل البطون العميقة للقرآن الكريم2). وليس 
هناك أي إشكال نحوي في جعل جملة «يقولون آمنا به «مستأنفة» فاعلها يعود إلى 


الراسخين أنفسهم. 


من aa‏ الراسخون؟ 
يقول الإمام الباقر ARSE‏ كما في الرواية: : دان رسول الله ا أفضل الراسخين 


في العلم» قد علم جميع ما أنزل الله من التنزيل والتأويل؛ وما كان الله لينزل 
عليه شیئا لم يعلمه تأویلہ!۹. 


)1( سورة آل عمران, الآية:7. 

(2) ليس من الأكيد أن ذلك حصل بسبب تحصيل المعرفة باللّه فقط مع ذهاب بعض مفسري الشيعة إلى ذلك 
وأن هناك آيات أخرى تدل على علمهم بالتأويل يمكن معالجة ذلك من باب الإطلاق والتقييد أو العام والخاص 
القرآني الذي استخدم بشكل كبير فيه وعدم اللجوء إلى مثل هذا التبرير. 

(3) العلامة المجلسي» بحار الأنوار. ج92. ص80. 
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2 
وروي عن الإمام الصادق ME‏ : «إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلم رسول 
الله کک علیا AN‏ اتا a ality‏ 


TA 


فكثيرة ع ومستفيضة. 
نماذج من الآيات المتشابهات 
1- قوله تعالى: CSM)‏ الع رش آستویٰ 4 . 


“oc‏ سے رو 


وقوله تعالی: Pg HN ENS»‏ 
وأمثال هذه الآيات التي عبرت بالاستواء. 


ولا شك أن الاستواء على العرش بمعنى الجلومس عليه غير جائز عليه تعالی, 
و ہے A‏ سی ہہ یص رعو یپ Ss‏ 
من الآية الشريفة: لس Aes‏ ی 4). وما ورد في كلام الإمام أمير 

ولكن الذين عجزوا عن التأويل توهموا عدم اطلاع أحد غير الله عليه فقالوا كما 


ھا ويه Bre‏ عر یں 2ے 


وی بن ca‏ أنه سئل تی تعالی: Sega‏ الع رش استویٰ 04 كيف 
وا و 9 ,9 اراق "۰ 


1( العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج26: 173. 
2( سورة طه. الآية: 5. 
3 سورة الأعراف الآية:54. سورة يونسء الآية:3. سورة الرعد: الآية:2: سورة الفرقان, الآية:59. 
4( سورة الشوری الآية:11. 
5 الإمام علي BEE‏ ء نهج البلاغة؛ جمع الشريف الرضی. الخطبة الأولى. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
)6( سورة طه» الآية:5. 


LITT |‏ 
ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد!''. 
وهذا النوع من الاستعمال المجازي معروف عند العرب» قال الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم Sl nae‏ 


alga?‏ کا N OEE‏ نی ا 

جیپ عقا لس رہ ہج شف بل 
رص اك تر و هوي درك لأر وهو اليف كَل .٥4‏ 

والمؤسف أن الغفلة والجمود دفعا البعض إلى مخالفة صريح هذه الآية المحكمة 
سےا راسنات الله السابقةء فادعوا إمكان رؤية الله تعالی, مع أن النظر لا 
يلزم منه الرؤية؛ ومع ذلك يمكن حمله على النظر إلى رحمة alll‏ تعالى وجميل وعده 
نظر انتظار. 
3- قوله تعالى: کیل يذاه متسوطتان ينفق POG MES BE‏ 


عر ع کچ“ 


. 4 Relay? 3 Ail وقوله تعالى:‎ 
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فاا قل أن کین تة سات آز رجلا أو ما شابه ذلك: لآنه يستلزم الجسمية: 
والجسم يملا حيزاء وهو سبحانه وتعالی لا جسم له ولا حيز له ولا مکان. وإنما هو 
خالق کل شيءء تعالى الله Lee‏ یصفون علوا كبيرا. 
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)1( السيوطيء الدر المنثور. ج3 91. ۰< 
(2) ابن منظورء لسان العرب» ج14ء ص414. 
)3( سورة القيامة. الآيتان: 22 - 23 . 
)4( سورة alot‏ الآية: 103. 
)5( سورة المائدة, الآية: 64 
)6( 


6( سورة الفتح, الآية:10. 


يجح أسئلة الدرس ٠‏ 


Titel‏ سول الذرس 
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اة 


256 ب أو ×: 


1 - الها Le ga‏ پل وحوها معن ذه من النمائی 11 
2 - عند وجود الآيات المتشابهة والمحكمة فإنه لا بد من رد المحكم إلى 
المتشابه. Ll‏ 
Lal - 3‏ الزيغ هم مرضى القلوب الذين يحتاجون إلى علاج بالحجّة 
والبرهان. لا 
4 - مشكلة أهل الجدل والمذاهب الكلامية أنهم يتجاوزون ظاهر الألفاظ 
القرآنية إلى المعاني الباطنية التي لا توافق العقل والسنة. | 
5 - إن الرجوع إلى الراسخين في العلم يعني الرجوع إلى كل من له علم 
ودراية بعلوم القرآن ومعاني آياته الكريمة. لا 


حدّد موضع التشابه في الآيات التالية وكيف تجيب عنها: 


(1) سورة الأعراف الآية:54, سورة يونس» الآية:3. سورة الرعد )2:4 سورة الفرقان, الآية:59. 
)2( سورة الفتح, الآية:10. 
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الأرس الثاني عشر 


الإعجاز القرآني 


أهداف الدرس 
1 - أن يتعرّف الطالب إلى معنى الإعجاز العام والإعجاز القرآني. 
2- أن يدرك الهدف من الإعجاز. 


3- أن يتعرّف إلى مذهب الصرفة في الإعجاز. 
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يعتبر بحث الإعجاز من أهم الأبحاث في علوم القرآن الکریم؛ وهو من الأبحاث 
کے مکی لها Lil‏ ديا را يستكت ها او طاب فى cll ole‏ رش کر 
هذا البحث Luz‏ شي Ale pS ale‏ التعرّض للأنبياء SES‏ ء وأن بعض الأنبياء 
كان لديهم بعض المعجزات Ley‏ تتناسب مع عصرهم» فاضطر علماء الكلام للدخول 
في بحث المعجزة من جهة اقتران هذا البحث بالنبوة وضرورتها وعلامتهاء وأما 
في علوم القرآن فالتعرض للإعجاز كان بما يتناسب مع القرآن الكريم وأنه معجزة 
النبيّ الأكرم Es‏ وأنه النبيٌ الخاتم: ورسالته خاتمة الرسالات, فمن الطبيعي جدًا 
أن يأخذ بحث الإعجاز القرآني مكانة خاصة في هذا العلم. 


الإعجاز القرآني 


معنى الإعجار 

الإعجاز في مصطلح علوم القرآن الكريم هو: 

أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية (كالنبوة) بما يخرق العادة؛ رى 

ويعجز عنه غيره من البشر كشاهد ودليل على صدق دعواه. 01 
فعلى النبيّ الذي يدعي النبوة أن يأتي بأمر يعجز الناس عن الإتيان بمثلهء ويكون 

هذا الأمر على خلاف قوانين الطبیعةء ويوافق دعواه ويكون بهدف إقناع الناس به 

لهدايتهم إلى الطريق الحق. 
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وعليه فعناصر المعجزة هي : 
1- عجز البشر عن الإتيان بمثل المعجزة. 
2 کرت ار لقواتين الطريدة الممروفة: 
3- عدم استحالتها عقلاً. 
4- أن تكون في سياق إثبات صدق مدّعي النبوة أو غيرها من المناصب الإلهية. 

ولا ty‏ من الإشنارة هنا إلى أن الفمجر ةلا طن قاتون العلية ad Vy‏ عتہ Lally‏ 
هن شغد انی dle‏ قير العلل Mag peal‏ والطبيفية sic‏ الین ولو كانت إلفاء انون 
Abel‏ ات legs Mie‏ وط ماهير مهم مخ julie‏ السیزة 

شولاة# اسان مسن عبن أن لا کول عاك لا شالق الإنسان الذي أوجده 
وخلقه من طيخ ابتداء بإمكانه خلقه من غير أب بالأولوية: لکن المعتاذ فى الأسباب 
والقوانين الطبيعية أن يولد الإنسان من آبوین, فإذا ولد النبي عيسى ER‏ من 
غير اپ كان کرکا لتواميين الطبيمة اهار فة والبستادة لقن غلة الخلق وأسيانة 

وهكذا بالنسبة لکلامه MAM‏ فى المهد واحیائه الموتى وأمثال ذلك. 

الهدف من المعاجز 

لیسی من الضروري أن لا يؤمن الناس بالنبيٌّ إلا من خلال المعجزة وبعد 
مشاهدتهاء نعم قد ينحصر الطرق أمام بعض الناس في إثبات صدق مدعي النبوة 
بالإتيان بالمعجزء لکن البعض الآخر من الناس قد يتمكن من معرفة صدق النبي 
والركون dull‏ والاطمئنان إلى صحة دعواه دون حاجة إلى معجزة أبدا. 


فلم يكن الإمام أمير المؤمنين EE‏ بحاجة إلى معجزة gee I‏ من أجل 


LILY 

الإيمان به وتصديقه» بل الثابت أنه آمن وصدّق وتيقن دون انتظار» وكذلك کان إيمان 
وتصديق خديجة رضوان الله عليها. 

بل الكثير من النصوص والروايات تحكي لنا إيمان العديد من أهل الكتاب بمجرد 
عرض الإسلام ومعارفه السامية عليهم» أو من خلال اطلاعهم على مبلغ علم النبي 
دون انتظار المعجزة» وأحيانا كانت سجايا النبى ل وأخلاقه الرفيعة تشکل بابا 
لاختبار صدقے لن كل هذه الأمور من شأنها أن تقود إلى نوع من الاطمئنان والإيمان 
الواعی۔ 

اعاتا آخری کا قات ای + فالم اض فى القف الا ك اع ان 
عند من اطلع عليها ولم يبتلى بالعصبية والعناد. 

ومع ذلك فإن المعجزة هي دلیل قاطع على صدق النبي؛ والحجة الدامغة على من 
ينكر ويجحد. 

كيف تكون المعجزة دالة على صدق النبى؟ 

المفروض أن ما يأتي به SLAY Guill‏ صدقه يعجز dic‏ البشر (وهذه مقدمة 
وجدانية). 

ولو كان ما جاء به بقدرة بشرية لما عجز غيره عن الإتيان بمثله OY)‏ حكم الأمثال 
فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد) . 

النتيجة إن ما جاء به النبي ب ليس بقدرة بشرية. 

هذ | الاقیل استشاكى کن اغ رة ادد 

لو کان ما cle‏ به النبي بقدرة بشرية لما عجز dic‏ غیرہ لكنهم عجزوا عنه. 


النتيجة: فهو ليس بقدرة بشرية. 


الإعجاز القرآني 


149 


الوجيز في علوم القران 


10 


202022 8 

لکن من أين حصل للنبى وو هذه القدرة الخارقة؟ 

التب ا ا سب اقرض رده اتبا باو اع الطبيحة يتل يتقالع الظبيحة 
ومدبّرهاء وأنه GS‏ مرسل من قبله برسالة ليبلغها إلى الناس» فإذا کان صادقا 
فاللازم أن يخصه المرسل بقدرة خاصة تش تثبت صدقه واتصاله الخاص به؛ وهي 
القدرة على الإتيان بالمعجز أو إجراء المعجز على يديه بعبارة أدق. 

هذا النحومن الاستدلال تشير إليه الآية الكريمة التالية: 

S27 رصح رو ه ے ہے‎ era م سر ا َع ہے‎ a Se 

ats Woe pHi AE فل اا يشر سور‎ BAS ام‎ 

من So silos}‏ صروت nes SIS)‏ يوا SS‏ فاعلموا aif ply Spl TH‏ وان 
ال phd AS SBA‏ 4 

تنؤع معاجز الأنبياء se‏ 
موسی بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحرء وبعث عيسى بآلة الطب وبعث 
محمّدا Bs‏ بالكلام والخطب؟۱! 

فقال أبو الحسن ت :ران الله تعالى لما بعث موسی RENE‏ كان اللأغلب على 
أهل عصره السحرء فأتاهم من عند الله تعالى Los‏ لم يكن عند القوم وفي وسعهم 
مثله؛ وبما أبطل به سحرهم» وأثبت به الحجة عليهم؛ وإن الله بعث عيسى في 
وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطبء فأتاهم من عند الله تعالى 
Les‏ لم يكن عندهم مثله وبما أحيى لهم الموتى وأبراً الأكمه والأبرص بإذن اللہ 
وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله تعالى بعث محمّدا ي في وقت کان الأغلب على 


أهل عصرہ الخطب والكلام والشعر فأتاهم من كتاب الله والموعظة والحكمة ما 


)1( سورة هود الآيتان: 3 . 


"02328 

أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. 

أوضح هذا النص الحكمة من تنوع المعاجز من نبي لآخر ومن زمن لآخر» حيث 
aa il‏ أن قوف ر الستخية بين النمجزة ually‏ الذي بيرع به Lal‏ الزمان: لان 
آهل الفن هم الأقدر على تمييز المعجز من غيره والصحيح من الزیف: ويرجع إلى 
آهل الخبرة عادة في تشخيص الحالات المشكلة والصعبة: فالطبيب هو الأقدر على 
إدراك حالات الشفاء الخارقة للعادة والتي لم تتم بالأصول والأسباب المعروفة عند 
علماء الطب» والساحر أقدر على كشف السحر وفضح أسراره وتمييزه عن المعجزة, 
ومن هنا كان أول من آمن بالنبيٌ موسى MEL‏ بعد المواجهة المعروفة هم السحرة 
أنفسهم الذين دخلوا في لعبة التحدي» ولیس ذلك إلا لاطلاعهم على فنون السحرء 
(gS yale‏ أن ما ا ا وی کے يكن بجر ا کاو 

وهذا هو السر في جعل القرآن الكريم معجزة رسولنا َء فقد كان عصر نزول 
القرآن من أزهى العصور في صنعة الكلام» بل لم يكن لهم من الفنون ما برعوا به 
سواه فى ساروا بعرضوتها قي آ ندیم egal gaily‏ اتن ile‏ يضاقموم بل يدلا 
عنها. ويفتخرون بها ويتبارون فيها. 


حقيقة الإعجاز قائمة في کون المعجزة فوق قدرة البشرء وإعجاز القرآن الكريم 
من هذا القبيل» حيث إنه على مستوى البلاغة وغرابة النظم والأسلوب العجيب وما 
تضمّنه من معارف عالية وإخبارات غيبية تشكل في مجموعها معجزة؛ بل يمكن 
القول بأن القرآن الكريم في كل واحد من هذه الجوانب بلغ ae‏ الإعجاز. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار»ج11. ص70. 
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ومع ذلك فقد ذهب جماعة من العامة منهم النظام ومن الخاصة السيد 
المرتضى رحمه الله إلى ما يسمى بمذهب الصرفة: فزعموا أن الإعجاز: قائم في 
صرف الناس عن معارضة القرآن الكريم مع عدم استحالة الإتيان بمثله من قبلهم 

بحسب قدراتهم وإمكانياتهم الذاتية لولا الصرفة. 
والذي دعاهم إلى هذا القول أنهم توهموا أن العرب آنذاك كان عندهم العلم 

بنظم القرآن والعلم بكيفية تأليف كلام يساويه أو يد انيه» والمعتاد أن من كان عنده 

هذان اسان یشک سن GLAD‏ بالسقل ANS pag‏ لم يقد روا على المعارضة LAY‏ 

بالمشل رغم محاولتهم واحتياجهم إلى ذلك في مقارعتهم له فلا بد أنه تعالى آزال 

عن قلوبهم تلك العلوم وأعجزهم عن المعارضة وصرفهم عن ذلك. 
الرذ على القول بالصرفة : 

1- لا Lud‏ أن العارف بوجوه البلاغة ونظم الكلام من العرب يمكنه الإتيان بمثله: 
والبلاغة هي صياغة كلام مطابق لمقتضى الحال؛ وهو أمر یختلف باختلاف 
مقتضيات الأحوال. ومهما بلغت قدرات البشر فإنهم يتمكنون من تأليف كلام 
على نظم يتوافق مع ما يدركونه ويلاحظونه أو يهتمّون به من مقتضيات الأحوال. 
أما القرآن الكريم الذي حوى من المعارف ما لا يمكن أن يحويه کلام idol‏ 

وخاطب البشر كل البشر بلسان واحد» فهوفي أن واحد يراعي مقتضى حال العوام 

والخواصص.ء البسطاء والبلغاءء الراسخين في العلم ومن لم يؤتوا إلا الحظ القليلء 
وضمن الكلام الواحد من المعارف والمعاني ما لا ينقضي ولا يحد. وهذا هو الإعجاز 

البلاغي الخاص بالقرآن. 

2- إن الصرفة لو تحقّقت بعد البعثة لكان بالإمكان أن نجد بين القرآن وبين ما تقدّم 
على البعثة من كلام البلغاء نوع تشابه وتقارب أو تماثل. فتبطل به المعجزةءلإمكان 


EERE 
العرب جاءت بمثله؛ وبه یسقط إعجازه» وهذا لم يحصل‎ Sb أن يجاب عن تحدّيه‎ 
في زمن التحدّي لكل العرب.‎ 

3- لوكان إعجاز القرآن بالصرقة لكان الأولى في الإعجاز أن يكون عن الإتيان 
باتركيك من الکلام ل الیل رلا دي tall‏ المعيب فان مساق الفا عن الإقيان 
bey‏ هو سهل يسير في العادة أبلغ في الحجّة من إعجازهم عن العالي العزيز. 
الشواهد على بطلان مذهب الصرفة: 
من الشواهد على بطلان مذهب الصرفة وكون الإعجاز في النظم القرآني 

ما نقل من قصة الوليد بن المغيرة عندما قرأ عليه الرسول BE‏ شيئاً من 


ولا بقصيدة sie‏ ولا بأشعار الجن, واللّه ما يشبه الذي يقول شیئاً من هذاء 


الإعجاز القرآني 


ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاہ, 
مغدق آسفله: dily‏ ليعلووما يعلى؛ وأنه ليحطم ما تحته. 
فقال له أبوجهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكرء فلما 
فكر قال: هذا سحر يؤثر› يأثره عن غيره. فنزلت: # ذرنی ومن خلقت وح دا NG‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري. 
وهناك الكثير FAST‏ من الحالات التي أسلم فيها أناس أو أقرٌوا بأنه ليس من وى 
كلام البشر بمجرد de lew‏ وهو ينافي مذهب الصرفة. ¢ 


(1) سورة المدثر الآية:11. 
)2( الحاكم, المستدرك على الصحيحين ج2ء ص507: السیوطي؛ الدر المنثورء 6¢ ص283. 


202022 
ب. يروى أن المشركين كانوا يطردون الناس عن رسول الله 13/2005 رفع صوته 
بالقرآن» وكانوا يشوّشون عليه بالصفير والصفيق لتلا تسمع قراءته لأن 
القرآن کان بنفسه ينادي بأنه كلام رب العالمين: وبلاغته وبيانه ونظمه 
ليست من النوع المألوف وما اعتادته أسماعهم وكل هذا يكشف عن كون 
الإعجاز في نفس القرآن الكريم لا في صرف الهمم عن معارضته. 


آيات التحذي 


یم ae, a7‏ واه 


1-الآية المتقدّمة: : op ach‏ 8ء CT‏ ار ر دوا 


من اس من د ون اللو إن ثم صرق 4 MM‏ 
مع وه ےہ 


2- قولے تعالى: ¥ قل لین اجسمعت الاش والجن ع أن Jee, isk‏ عدا القن ل 
771 ب بی تیر 24. 


ہے ر مم 4 


4553-3 تعالى: وون كنم a‏ راكوا سور ین Lela‏ 
وداج FORE ey.‏ 
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7, الاو ہم‎ Fe 
.)3( 4 الى 505 ها ماس وا اہ رت لفن‎ 
“Bere? £9 ا لو‎ oe 2 3 کے‎ oe 8 2 5 
قوله تعالى: ام دقو له رکا دشُورَوَيَثْلو۔وَادعوا من أَسَتَطعَمم مّن دون‎ -4 
es. مور ہیں‎ ae 
٥4 صقن‎ So) ail 
یو فر رر 5 5 روه ر‎ 
لن کاو‎ ral aha ا یوون لوت بل‎ ٣ تعالى:‎ ue -5 
O€ Sore هود‎ 
« 


)1( سورة هود. الآية: 13. 

(2) سورة الإسراءء الآية:88. 

(3) سورة البقرة:؛ الآيتان: 23 و 24. 
(4) سورة يونس. الآية: 38. 

(5) سورة الطورء الآيتان:33 و 34. 


LIL 

اوا اا ا ج شيل ا لمروباك السدفي هنذا 
المجال فليس عندنا فيه شيء يذكر) الثانية ثم الرابعة ثم الأولى ثم الخامسة ثم الثالثة. 

وهذا يعني أن التحدي يبدأ بتمام القرآن (النازل منه طبعاً)ء ثم بسورة واحدة, 
ثم بعشر سورء ثم بجميعه ثم بسورة واحدة. (الإسراءء يونس» cage‏ الطورء البقرة) . 

لکن القرآن لما كان اسم جنس ينطبق على بعضه حقيقة فالتحدي إذن تارة بمطلق 
القرآن الذي يقبل الانطباق على أي سورة أو أي جزء منهء وأخرى بعشر سور وثالثة 
بسورة واحدة. وليس هنا من تدرّج في التحدّي بناءً على تسلسل النزول المتقدم؛ وإن 
تحدث عنه الكثيرون. نعم إذا أسقطنا اعتبار ترتيب النزول وأخذنا الآيات مجرّدة عن 
زمان نزولها فهناك مراتب للتحدي يمكن أن توصف بأنها نحو من أنحاء التدرج. 

ومهما يكن فإن التاريخ لم يحدثنا عن أية معارضة للقرآن أذت إلى التشويش على 
عظمة القرآن وإلى إيجاد شبهة أمام إعجازه وتحديه. 
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هم قافا سی نامسا سا رحافر اکلہ ا مار te Sid‏ طلى ا 
أصحابها نقل منها شيء عن مسيلمة الكذاب وآبي الطیب المتنبي وأحد المسيحيين 
في رسالة حسن الإيجاز وهي لا تستحق الوقوف عندها وإطالة الكلام بذكرها 
وتضييع الوقت بنقلها!!). 


أبعاد الإعجاز القرآنى 


دراسة أبعاد الإعجاز القرآني تحتاج إلى ملاحظة أمور: 155 


ا-إن الشَرآن cle‏ لیخاطب pull‏ جما بل الجن Lad‏ فلا یحم بأمة دون اة © 
ولا جماعة دون جماعة. 
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EERE 

> لاو Sree‏ ملو نكأ صرق NG‏ 

2 من حيث البعد الزماني یخاطب کل الأزمان منذ البعثة وحتی قيام الساعة. 
رای إل ناا لفان ee » Oa OCH‏ کات dg‏ 

3- ومن حيث البعد الموضوعي هو شامل لكل شيء. 
SSN‏ نگیو 4 . KIC‏ تو M6‏ 

Guill -4‏ المرسل الذي جاء به لم يتعلّم عند أحد ولم Gls‏ معرفة من أحد من البشر 
بل کان AY Lal‏ 
وق ملعا le‏ يمه بک اث lf‏ بل ڈوک | 


2% سے اھر في 4 
Cael‏ وہ هََدَالِسَانُ یت eg‏ 


as 


= 
> 
se 


A, od 


O46 AN SES إا‎ Ee ald من‎ SESS 
فبعد ملاحظة الأمور الأربعة نجد أن القرآن الكريم جاء به من لم يتلق العلم‎ 
من أحد من البشرء وعلى هذا المستوى الذي أعجز أهل البيان والبلاغةء وبلاغته‎ 
jhe Wy. اشن‎ ALM من أن فرصت آرآنع فارخ‎ pT اکرتی‎ BUA بلاط الأمور‎ 
البلاغي لا یقاس بالنظم والفصاحة والمحسنات البديعية فقط دون ملاحظة‎ 
العمائن الٹی يراك ضياغة الكلام لبياتها وإيضائها إل المحاطب: فإ ن جمال السبك‎ 
وحسن النظم ينبغي أن يضاف إليه الانسجام التام مع المؤدّى وكونه قادرا على ابلاغ‎ 

المعتى زایسالم 


)1( سورة الطور الآية:34. 

)2( سورة الأنعام الآية:19. 

)3( سورة الأنعام: الآية: 38. 
)4( سورة النحلء الآية:89. 

(5) سورة النحلء الآية: 103. 
(6) سورة العنکبوت: الآية: 48. 


022 
شروط دلالة الکلام: 
كما أن لدلالة الکلام على المعنى في مقام التفهم والتفهيم فروظطاء 
21ن رخ الاک قادرا على تكن المعتى المطلوب: قفن areal‏ الشر أن اللقة ای سڈ 
Le‏ لها من خصائص ومميّزات؛ فهي أقدر اللغات على تحمل المعاني. 
2 أن يكون الکلام 80271+" المتکلم؛ قان قووف وفوزوتا ا فة مده 
الشخصيّة من علم وقدرة وسعة وإحاطة وغير ذلك من الصفات. 
3- أن يكون ذلك المعنى منسجماً أيضاً مع نوعية اختصاص المتكلّم ومع مراميه 
وأهدافه: فهناك انسجام تام بين القرآن والهدف الذي أنزل من أجله. 
4-.قدرة المخاطبين على استيعاب المقصوذ ولوعلى امثداذ الزمن: فيلا حظ فيه 
أنه يناسب جميع المخاطبين: ويعطي كل مخاطب ما يناسبه. 
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رها جنب Sle‏ البياني مہ Gall‏ شعن أن يوذ النسارف og tial‏ 
والسامية التي تناسب كل مستويات البشرية: والإشارات العلمية وأسرار الخليقة 
وأصول النظام الكوني» وفي الوقت نفسه يخاطب الجميع دون أن يكون ذلك مخلا 
بإمكانية إيصال المطلوب إلى lal‏ فهو يوصل algal‏ الناس سهمهم من المعارف, 
ويوصل إلى ذوي البصائر والعقول العلمية حصتهم. 

وهناك جوانب إعجازية أخرى تتمثل في الاختبارات الغيبية والكشف عن الجوانب 
الخفية من قصص الأنبياء والأمم السالفة: والإشارات العلميةء والحديث عن أسرار 457 
الموج يها لع کو س lest‏ الطبيعة والفلك آنذاك وغيرها من الوجوه. <» 
وَآأهَمّها هو الإغجاز البائ الذى Lins‏ الحديث dic‏ وهو dla!‏ يشمل كل هذه الجوانب 
لأنها داخلة في مفهوم البلاغة والأهداف القرآنية. 
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في ختام بحث الإعجاز ننقل عبارة الإمام الخميني FSGS‏ التي تتحدّث عن وجه 
من وجوه الإعجاز في القرآن: 
«إن القرآن الشريف قد جمع من لطائف التوحيد وحقائقه وسرائره ودقائقه 
ما تتحير فيه عقول أهل المعرفة, وهذا هو الإعجازالعظيم لهذه الصحيفة 
النورانية السماوية:؛ لا أن حسن التركيب ولطف البيان وغاية الفصاحة ونهاية 
البالاغة وكيفية الدعوة والإخبار عن المغيبات وإحكام الأحکام وإتقان التنظيم 
للعائلة وأمثالها فحسبء التي يكون JS‏ واحد منها باستقلا له إعجازا فوق الطاقة 
وخارقا للعادة بل يمكن أن يقال إن معروفية القرآن بالفصاحة واشتهار هذا 
الإعجاز من بين سائر المعجزات في الآفاق لأنه كان لالأعراب في الصدر الأول 
هذا التخصصديء وأدركوا هذه الجهة من الإعجاز فحسب» وأماالجهات الآخرى 
المهمة التي كانت فيه وكانت Age‏ إعجازها أرفع؛ وأساس إدراكها أعلى فلم يدركها 
أعراب ذلك الزمانء والحال أن المتحدين منهم في أفق الفهم لا يدركون من 
هذه اللطيفة الإلهية سوى التركيبات اللفظية والمحسنات البديعية والبيانية» 
Lely‏ المعترفون (ولعل الصحيح المتعرفون) لأسرار المعارف ودقائقها والخبراء 
بلطائف التوحيد والتجريد» فوجهة نظرهم في هذا الكتاب الإلهي وقبلة آمالهم 
في هذا الوحي السماوي إنما هي معارفه؛ وليس لهم توجه كثير إلى الجهات 
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1- عدد عناصر الإعجاز وبين علاقة المعجزة بقانون العلية؟ 


الشارفةة 


نا کا کا تا کا 
أجب ب ى أو × : 
1 - الإعجازهو أن يأتي المدّعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق 
نواميس الطبیعة3ء ويعجز dic‏ غيره کدلیل على صدق دعواه. 
2 من القواعد الأساس فى حقيقة المعجزة أنها تلغى قانون العلية. 
3 - لا يمن الاس ally‏ إلا من خلال المعجزة ويغد مشاهدتها. 
4 - ينبغي أن ت تتوفر السنخية بين المعجزة والفن الذي يبرع به أهل الزمان. 
5 - مذهب الصرفة يعني Sl‏ الإعجاز هو استحالة الإتيان بمثله من قبلهم 


بحسب قدراتهم وإمكانيّاتهم الذَّاتيّة. 


امل الفراغ بالإجابة المناسبة: 


الوجيز في علوم القرآن 


البعد الزماني- مخاطبة كل الأمم- أمية الرسول- البعد الموضوعي 
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)1( سورة الأنعام الآية:19. 
)2( سورة الطور 34:45 

)3( سورة الأنعامء الآية:38. 
)4( سورة النحلء الآية:103. 
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بيروت ‏ لبنان ‏ المعمورة ‏ الشارع العام 
تلفون: 01/471070 فاكس: 01/476142 
www.almaaref.org‏ 
Email:info@almaaref.org‏ 
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